
مقابلة خاصة مع ميشيل خليفي
لقاء مع سيلفيا بيدنارز، مديرة التجارة 
والتسويق في مهرجان شيفيلد للأفلام 

الوثائقية. 

مونيكا بورغمان: الضوء في تدمر هو شتيفاني شتراهاوس مشغولة بالأرشيف
وسيلة تعذيب!
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كلمة العدد:
فيلم لاب: فلسطين

سـينمائية،  أيـام  مهرجـان  مـن  الثالثـة  الـدورة  في  نهـدف 
المنعقـد في خمـس مـدن فلسـطينيّة هـي رام الله والقـدس 
وغـزة وبيـت لحـم وجنين، إلى زيـادة فرصة مشـاهدة الأفلام 

ذات الجـودة الفنيّـة في المسـاحة السـينمائية المتاحـة. فرغـم صعوبـة تجنيد الموارد لإنشـاء صناعة 
سـينما فلسـطينية، ورغـم غيـاب الدعـم المطلـوب في حقـول الثقافـة وخاصـة السـينما، إلا أننا 
نطمـح تجنيـد المشـاهدين لزيـادة الإقبـال على أفلام برنامجنا لهذه السـنة، سـيرًا علـى تجربتنا في 

الدورتني السـابقتين.
نسـعى في الـدورة الثالثـة للمهرجـان إحـداث قفـزة في مسـتوى المشـاركة الفلسـطينية ولذلـك 
اسـتحدثنا جائـزة طائـر الشـمس، بهـدف تسـليط الضـوء علـى الإنتـاج السـينمائي مـن جيـل 
الشـباب ولمـن يصنعـون أفلامًـا عن فلسـطين ومـن العالم. سـتمنح لجنـة تحكيم مختصـة جائزة 
لفيلـم واحـد عـن كل فئـة مـن فئتـي الوثائقـي والروائـي القصيـر، في بـادرة هـي الأولـى مـن 
نوعهـا، مـا يعـزز إحساسـنا أن على جميـع الجهود في حقل السـينما أن تتوحد لإطلاق السـينما 

الفلسـطينية نحـو نجاحـات وحضـور أفضل. 
وقـع الاختيـار، في هـذه الـدورة، علـى أفالم متنوعـة و مختلفـة مـن العالـم مـن ضمنهـا أفالم 
للأطفـال، بحيـث تكـون كافـة العـروض مفتوحة مجانـاً للجمهـور. عملنا على تنظيـم عدد من 
الورشـات المختصـة في الحقـول التقنيّـة والفنيّـة والإنتـاج السـينمائي بهدف فتح الباب للشـباب 
لاكتسـاب الخبـرة علـى يـد المختصني العـرب والدوليني. أيضًـا بادرنا إلـى فتح طـاولات حوار 
مـع المجتمـع المحلـي ومـع المهتمني بالسـينما، كمـا نجحنـا في اسـتقطاب عـدد مـن الضيوف من 

مخرجـي الأفالم ومـن العاملني في حقلـي الإنتـاج والتوزيع مـن العالـم العربي ومـن العالم.
 نـرى في كل هـذه الفعاليـات تحقيقـاً لمـا نهـدف إليـه في فيلـم لاب:فلسـطين. فمنـذ حلـم 
التأسـيس إلـى الواقـع الـذي نـراه اليـوم، نسـعى إلـى أن يكـون نجـاح أيـام سـينمائية تكثيفـاً 
للمشـهد السـينمائي المحلـي ورفـع مسـتواه وزرع الأمـل في إمكانيـة تحقيـق الحلـم السـينمائي 
للمبدعني والمشـاهدين؛ الذيـن يتابعـون كل مـا تنتجه السـينما الفلسـطينية، يشـاركوننا الفرح 

بالإنجازات المحلية والدولية ونشاركهم الوعد في إنتاج ما هو أفضل.    	
تشـكر مؤسسـة » فيلم لاب« كل الجهود التي أوصلتنا إلى افتتاح العام الثالث لأيام سـينمائية، 
الشـكر موصـول لشـركاؤنا في بلديـة رام الله ووزارة الثقافة الفلسـطينية وبشـكل خـاص للجهات 
التـي قامـت برعايـة هـذه الأيـام: البنـك الإسالمي للتنميـة، برنامـج الأمم المتحـدة للتنميـة، 
البيـت الدنماركـي بفلسـطين، المركـز الدنماركـي للثقافـة والتنميـة، مؤسسـة فلسـطين للتنميـة، 
الوطنيـة،  القابضـة،  شـركة المشـروبات  الفلسـطينية، شـركة باديكـو  مجموعـة الاتصـالات 
بنـك الاتحـاد، المجلـس الثقـافي البريطانـي، معهـد جوتـه الألمانـي، القنصليـة الفرنسـية العامة 

بالقـدس، تلفزيـون فلسـطين ومهرجـان IDFA الدولـي
كمـا نشـكر كل مـن حـرص علـى تزويدنـا بنسـخة عن الأفالم التي سـيتم عرضها والـى طاقم 

المؤسسـة الـذي وصـل الليـل بالنهـار وإليكم أنتـم أيها الأحبـة لحضوركم.
هنـا فلسـطين، معنـا كل شـىء؛ معنـا الروايـة الحقيقيـة للتاريـخ.. معنـا إنسـانية الإنسـان..  

معنـا مـا لا يرضـي الاحتالل.. الماضـي الحاضـر والمسـتقبل.

حنا عطالله
المدير الفني لفيلم لاب: فلسطين

وهـج الذاكـرة – عـرض اسـتعادي لأفلام 
مـن إنتـاج فلسـطيني ألمانـي مشـترك

يسـتضيف فيلـم لاب مـن خالل ايـام سـينمائية برنامـج عـروض ) وهـج الذاكـرة ( حـول افلام لمخرجني المان 

عـن فلسـطين.  في مقالـه » مدخل: أرشـفة فلسـطين والفلسـطينيين: إرث إحسـان النمر المنشـور عـام 2009، 

قـام الباحـث و المـؤرخ بشـارة الدومانـي بتقديم مشـاهدات لحمى الأرشـفة التي اجتاحت الأوسـاط الفلسـطينية 

الأكاديميـة و غيـر الأكاديميـة في كافـة أماكـن تواجدهـم. الأمـر الـذي عـزاه ليـس فقـط إلـى الترومـا التاريخيـة 

نتيجـة لمـا عانـاه الفلسـطيني مـن سـلب و تهجير بل أيضـا اعتبر هذه الحمى إشـارة  إلى حالة التشـاؤم المنتشـرة 

حيال المسـتقبل.

التعامـل مـع »الأرشـيف« يعـد حظـوة في حقـل الفنـون على مسـتوى عالمـي و مؤخـرا زاد الحماس تجاه الأرشـفة 

بسـبب تزايـد فـرص الحصـول علـى تمويـل لعمـل أفالم، شـهدنا أيضـا تفجـرا للنقـاش حـول مصير الأرشـيف 

الفلسـطيني المفقود. انتشـرت عناوين مثل: السـباق المسـعور على أرشـيف السـينما الفلسـطينية )الحياة الجيدة 

2012( أو : مـا كتبـه غالـب شـعث عـن قيام السـوريين بالاسـتحواذ على أرشـيف السـينما الفلسـطينية )موقع 
الجزيـرة الوثائقيـة 2012( ، »السـينما الفلسـطينية : أرشـيف ضائـع نتيجـة الحـروب و الإشـاعات« )موقـع 
مؤسسـة القـدس للثقافـة و الفنـون 2011( أو حتـى عنـوان ك: تلفزيـون فلسـطين يقـوم باسـتعادة أرشـيف الثورة 
الفلسـطينية مـن ألمانيـا )موقـع دنيـا الوطـن 2015( . كل مـا سـبق من عناوين يعكـس هذه الموضـة او الظاهرة.

مـع كل مـا سـبق، هـل بالإمكان وجود أرشـيف مركـزي للأفلام الفلسـطينية؟ مـاذا نعني بالفيلم الفلسـطيني؟ 
أيـن ذهبـت أو خزنـت أفالم منظمـة التحريـر التـي أنتجـت بالتعـاون مـع جهـات أخـرى؟ كيـف كان شـكل 
التعـاون بني منظمـة التحريـر و جهـات أخـرى في الشـتات؟ مع مـن؟  و لأي أهـداف؟ ما هو سـبب وجود عدد 
هائـل مـن الأفالم التـي شـاركت المنظمـة في إنتاجهـا مـن دون ذكر اسـمها أو الإشـارة لذلك بشـكل رسـمي؟

سنسـتحضر مثـال التعـاون بني منظمـة التحريـر وصنـاع أفالم من جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة، ألمانيـا الغربية. 
يقـدم هـذا البرنامـج أفالم و مـواد صوريـة  التقطـت في لبنـان و فلسـطين بني الأعـوام 1977 و 1988. سـيقوم 

المخرجـون المتحدثـون بتقـديم إطـار العمـل الـذي اتبعـوه و مناقشـة أعمالهـم مـع الحضور.

ملحق السينما نشرة تصدر عن ايام سينمائية

حنا عطا الله - المدير الفني 
سليم أبو جبل - منسق البرنامج

بيسان رمضان - منسقة برامج مساعدة
حنين بطراوي - منسقة برنامج الأطفال والشباب

قدس مناصرة - مديرة الانتاج
ريما عيسى - منسقة الورشات 

خلود بدوي- المنسقة الإعلامية  
فادي سلمان - قسم التوثيق  

سيمون شوارتز - قسم التوثيق 
صايل جرار - المدير التقني 

طاقم ايام سينمائية
شادي برغوثي - منسق اللوجستيات

هدى الامام - مستشارة برنامج القدس 
فريدا سولتوفت - منسقة الموقع والإعلام الاجتماعي

بيسان شحادة - منسقة غزة
ايناس شعيبي -  المشرفة المالية 

داليا طه - محررة الملحق الثقافي لأيام سينمائية
دانا عريقات - مسؤولة العلاقات العامة

عبد الله معطان - قسم التوثيق
محمد حاج احمد - قسم التوثيق

داليا طه - المحررة المسؤولة 
سليم أبو جبل - مشرف التحرير

إسلام السقا - تحرير لغوي
أية دار الديك - تصميم جرافيكي
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تسـليط الضـوء علـى المهرجـان العالمـي للأفالم الوثاقيـة - أمسـتردام IDFA في 

الفتـرة الواقعـة مـا بني ١٥-٢١  تشـرين الأول سـيقدم المهرجـان العالمـي للفيلـم 

الوثائقـي أمسـتردام برنامجـا من الأفالم الوثائقية ضمن »أيام سـينمائية«. ينظم 

أيـام سـينمائية مـن قبـل  فيلـم لاب: فلسـطين هـذه الفعاليـة التـي سـتعرض مـا يزيـد عـن ٦٠ فيلمـا محليـا وعالميـا في 

المـدن الفلسـطينية المختلفـة . اختـار مهرجـان الفيلـم الوثائقـي في أمسـتردام ٨ أفالم وثائقيـة حازت على جوائـز مختلفة 

، والتـي يدعمهـا المهرجـان مـن خالل منحـة »بيرثـا« وهـي منحـة تقوم علـى دعـم مخرجني في أفريقيا، آسـيا، أمريكا 

اللاتينيـة والشـرق الأوسـط، المنحـة التـي تهـدف إلـى تعزيـز السـينما المحليـة  عبـر إنتـاج عمل فنـي عالمي مـن  الأفلام 

المبدعة. الوثائقيـة 

يقـدم البرنامـج الأفالم التاليـة: الفيلم الذي حاز على جائزة الجمهور في السـنة الماضية، »سـونيتا« للمخرجة روخسـاريه 

غـايم ماغهامـي، والفيلـم الحائـزة على لجنـة التحكيم الخاصة، شـرطة أوكرانيين لرومـان بوندارشـوك، بالإضافة إلى فيلم 

»بهيمـوث« لـزاو ليانـغ والـذي نافـس في مهرجـان فينـس، والفيلـم الوثائقـي الأكثـر شـهرة في الهنـد حتـى الآن، »بال 

كهربـا«، لديبتـي كاكار وفاهاد مصطفى.

جائزة طائر الشمس
لأول مـرة يطلـق فيلم لاب: فلسـطين من خلال فعاليات 

أيـام سـينمائية مسـابقة طائـر الشـمس و هـي مسـابقة 

التـي  والوثائقـي  القصيـر  الروائـي  فئتـي  مـن  الأفالم 

أنتجـت عـام 2013 و مـا بعـد علـى أن تكـون أحـداث 

الفيلـم جـرت في فلسـطين أو عـن فلسـطين . مسـابقة 

طائـر الشـمس متاحـة للمخرجني الشـباب مـن كافـة 

الجنسـيات حتـى عمـر 35 سـنة وقـت إنتـاج الفيلـم . 

يتـم اختيـار الفائزيـن بجائزة طائر الشـمس لـكلا الفئتين 

مـن قبـل لجنتي تحكيـم مكونة من 3 أعضـاء لكل لجنة.

طائر الشمس الفلسطيني 
هـذا الطائـر الصغيـر الـذي لايتجـاوز طولـه 12 سـنتمترا ولا يتجـاوز وزنـه الــ 8 غرامات ذو المنقـار الأسـود الطويل،  وجد 

نفسـه مضطـرًا علـى التأقلم مـع المناطق الحضريـة المكتظة بالمبانـي الاسـمنتية،الزحف الصحراوي بالإضافـة إلى الزحف 

الاسـمنتي الممتـد علـى مسـاحات شاسـعة مـن الأراضـي الزراعيـة الخضـراء .أجبـر طائر الشـمس على العيـش في بيئة 

غيـر بيئتـه حيـث أعتـاد العيـش في الغابـات الخضـراء ذات الوديـان والبسـاتين والوقـوف علـى أغصـان الشـجر التي بنى 

عليهـا أعشاشـه المتدليـة مـن أعشـاب رفيعـة  تشـبه بشـكلها ثمرة الإجـاص المعلقة علـى غصن الشـجرة الأم.

يصـارع هـذا الطائـر مـن اجـل ابقـاء اسـمه “طائـر الشـمس الفلسـطيني” بعيـدا عن خطـر التغيير مـن مسـتعمر يحاول 

تغييـر هويـة المـكان بعـد اسـتعمار الأرض، يقـاوم ليبقى بعـد أن فقد بيته »غصن الشـجرة« الذي حـل محله قضيب من 

حديـد خـرج مـن مكعب اسـمنتي مجسـدا بذلـك آمالنا كبشـر للنجاة من مخاطـر الزحف الرأسـمالي.

عن مصمم جائزة طائر الشمس  - خالد جرار 
ولـد خالـد جـرار في جنني ويعيـش ويعمـل في رام الله. أنهـى تعليمـه في التصميـم الداخلي مـن جامعـة البوليتيكنيك، 

ثـم تخـرج مـن الأكاديميـة الدوليـة للفنـون – فلسـطين بدرجـة بكالوريـوس في الفنـون البصريـة. وبعـد ذلـك حـاز فيلمـه 

»متسـللون« علـى جوائـز في مهرجان دبي السـينمائي الدولي التاسـع مؤكـداً أهميته كمخرج أفلام علـى الصعيد العالمي.

 يتحـرى الفنـان خالـد جـرار صراعـات القـوة الحديثـة وأثرها الاجتماعـي الثقافي علـى المواطنين العاديين مـن خلال صور 

وأعمـال فيديـو وتدخالت أدائيـة ذات رمزيـة عاليـة وتركيز علـى بلده فلسـطين. وتظهر الأشـياء العاديـة في أعمال جرار 

المعبـرة، سـواء بشـكلها أو مادتهـا، بمحـاذاة قسـوة المواضيـع التي يعالجهـا، فتمنح بذلك مغـزى أكبر للمحتوى السياسـي 

لهـذه الأعمـال؛ كمـا تبرز الطبيعـة ذات الدلالة الذاتيـة في المواضيع التـي يختارها.

المنعطـف: فيلـم الرضـى الخفيّ..القلـب 
ذكرياته يسـتعيد 

أحلام بشارات

ــا، هــي مــدة عمــل  ــه الموســيقى بروحه ــراغ متقــن تحمي ــة لصناعــة ف ــت فــرة كافي خمــس ســنوات ونصــف كان

ــاف عــى فيلمــه المنعطــف. المخــرج رفقــي عسّ
ــزة  ــيصبح مي ــا س ــبقاً، م ــم مس ــذا الفيل ــاهد ه ــد ش ــه ق ــاً بأن ــف إحساس ــم المنعط ــاهد فيل ــن يش ــرب لم ــد يت ق
الفيلــم فيــا بعــد. اســتعادة الذاكــرة الفنيّــة داخــل الفيلــم والواقــع خارجــه، ثــم الجلــوس في ذلــك المــكان لتأمّــل 
الأحاســيس ليــس لغايــة الانتقــاء بــل لمزاولــة الشــعور كمهنــة، عــر الصــورة والموســيقى وانتقــاء الحــوارات البســيطة. 
مــع ذل، مــا ســيحدث هــو النقيــض تمامــاً، ســاعة وعــرون دقيقــة ســتتابع الفيلــم ولــن تشــعر بثقــل الذكريــات، إن 
حجــم الضيــق لــن يرتفــع ليدفــن رغبتــك في الســام، ولــن يراكــم لديــك الشــعور القــاسي الــذي تشــعر معــه كأنــك 
شــخص يــذرف دمعــاً متكلسّــاً، ســتكون أيضــاً أبعــد مــا تكــون عــن صــورة شــخص يريــد أن يبتســم. لــن تفكــر، رغــم 
العنــاق الكبــر الــذي نــراه في الربــع الأخــر مــن الفيلــم بــن راضي وليــى، بــأن هنــاك رغبــة دائمــة لديــك كي تقــع في 

الحــب، أنــت لســت مهيــأً الآن للغــرام.
 قلبــك لــه وظيفــة أخــرى؛ إنــه يســتعيد ذكرياتــه، ولــن تفكــر بمــد يــدك لتــرب شــيئاً بقبضــةٍ ناقمــة، وهــذا لا 
ــك بصمــت كمــن  ــس الخــدر هــو الســبب في متابعت ــك شــعوراً بالاستســام. لي ــم سرَّب إلي ــأن الفيل ــداً ب ــي أب يعن
يحــاول أن يرفــع يــده ولا يســتطيع، بــل كل ذلــك لا يعنــي إلا شــيئاً واحــدا؛ً أنــك كنــت بحاجــة ماســة لذلــك الســيل 
مــن الذكريــات، وأنــك لم تكــن تعلــم بتلــك الحاجــة، وأن هــذه الوجــوه الأليفــة اكتســبتكَ صديقــاً، بــل بطريقــة 
مــا كنــت أحدهــا، شــخصاً يحــي بصمــت مــا يحــاول مقاومــة نســيانه، فالمنعطــف فيلــم ينجــح في كســب متابعيــه 

كفاعلــن في مزاولــة التذكــر، لا كمتفرجــن عــى الذاكــرة.

الثورة في بطن المنعطف

ــاء الثــورة. إنهــا شــهور الحمــل الأولى للثــورة. في الوقــت الــذي ســيكون مــن الســهل  ــم المنعطــف بن يســتعيد فيل
أن تصــاب باليــأس فــإن ذلــك لــن يحــدث. راضي وليــى وســامي، ومــا حــدث بينهــا في ذلــك اللقــاء الــذي جمــع 
ــه وهــو  ــة أن أحــد خطــط ل ــدو لوهل ــاني، في ظــرف يب ــاث جنســيات؛ ســورية فلســطيني ولبن ــن ث شــخصيات م
ــاق،  ــن ض ــاك وط ــا كان هن ــوك، وعندم ــم اليرم ــى مخي ــن، وحت ــد، وجن ــة: صف ــطين الجن ــارة. فلس ــرب والخس الح
يصبــح الحلــم، هنــا، وهــو يظهــر بصورتــه المــاردة، النّــد الــذي يقــف مقابــل الحقيقــة. ظــروف لبنــان الصعبــة تدفــع 
ســامي كي يهاجــر، بينــا الصــورة المتخيّلــة لفلســطين لــدى راضي وليــى تمــأ قلبيهــا بحلــم الوصــول إليهــا يومــاً. 
لكــن الحنــن الســاكن، والحقيقــة الطــاردة، كلاهــا معــاً لعبــا الــدور نفســه، كانــا يحمــان الثــورة في شــهورها الأولى، 
ــه  ــا ضروري، لكن ــراراً ولم ينجــح. والخــوف هن ــر حــدث م ــا، كأن الأم ــة أخــرى لولادته ــه محاول ــر وكأن ــدو الأم فيب
الخــوف الــذي يدُغــدغ لا الخــوف الــذي يرُعــب. برقّــة متناهيــة سيشــعر المشــاهد بأنــه وحيــد عــى أرضٍ خاليــة، 
كوكــب جديــد، فقــدان كل شــئ يبنــي ذلــك الشــعور، وهــذه الشــخصيات فقــدت كل شــئ إلا ذكرياتهــا الحزينــة/
ــي  ــة الت ــا تحــدث للمــرة الأولى، رغــم المــرارة الكامل ــاة، وكأنه ــاه للحي ــدة في الانتب ــه فرصــة جدي الفرحــة، وأن لدي
ينجــح وجــه أشرف برهــوم وحضــوره في تطويرهــا في قلبــه، فتبــدو كأنهــا اختراعــه. إن هــذا بالفعــل مــا يحــدث إذا 
مــا انتعــش الأمــل فجــأة. مثــل نبتــة كان هنــاك إجــاع عــى أنهــا ماتــت، بــل إن أحــداً لا يذكــر قبرهــا. لكنــك، أيهــا 
الإنســان، في مســاء أحــد الأيــام، بالقــرب مــن قدمــك، فيــا تتفقــد الحديقــة، بــن الأشــجار الكبــرة، تســمع صوتهــا.

الموسيقى بنت الألفة

تقــف الموســيقى، في فيلــم المنعطــف، إلى جانــب الحــوارات القصــرة المكثفــة، والمســاحات التــي تــمّ إخلاؤهــا حتــى 
ــزانٍ مــن ذهــب.  ــع الحــوار والصــورة والصمــت بمي ــم توزي ــس. يت تتســع في مقابلهــا مســاحات للمشــاهد كي يتنفّ
الفــرق نلاحظــه منــذ بدايــة الفيلــم، حيــث تعتقــد أنــه بالإمــكان الاكتفــاء بفيلــم صامــت تتكلــم فيــه الموســيقى 
ــة،  ــة عالي ــة لغ ــس ثمّ ــع الموســيقى، لي ــت تنســاق م ــط؛ فالحــوارات نفســها كان ــا حــدث بالضب وحدهــا، وهــذا م
ليــس هنــاك صــوت مرتفــع، رغــم أنــه في حقيقــة الأمــر كانــت الظــروف مهيــأة جــداً، في أكــر مــن مــكان، كي يعلــو 
ــة ثابتــة لإنتــاج فيلــم ضــد الضجيــج، ضــد الأصــوات العاليــة، ضــد الحكــم الكبــرة، ضــد  الضجيــج، لكــن هنــاك نيّ
الأضــواء المبهــرة، ليصبــح الفيلــم فيلــم الــرضى الخفــيّ. وأن كل شــئ حــدث ويحــدث بتلــك الخفــة، حتــى مــا هــو 

غــر منطقــي؛ سريــر استشــفاء عــى رصيــف طريــق بعيــد، ســاعة ورثتهــا ليــى عــن والدتهــا بــن الأغطيــة، فيــا 

ــكان  ــن كم ــس فاج ــاص الفوك ــار ب ــأنّ اختي ــول ب ــن الق ــن! يمك ــس فاج ــوق الفوك ــة ف ــا في الحقيب ــى أنه ــول لي تق

للأحــداث فكــرة قديمــة، ويقــرح ســامي أن يختــاره مكانــاً لفيلمــه، يظهــر أن ذلــك مــا قــد تقترحــه الأحــداث خــارج 

الفيلــم، فيــا يتداخــل مــع مــا تشــاهده وتشــعر بــه. فأنــت الآن لا تــردد شــعارات كبــرة.
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لقاء مع سـيلفيا بيدنارز، مديرة التجارة 
والتسـويق في مهرجان شـيفيلد للأفلام 

الوثائقية. 
حلـت سـيلفيا بيدنـارز ضيفـة لأول مـرة علـى مهرجـان أيـام سـينمائية، كان لنـا معهـا اللقـاء التالي 

لنتعـرف أكثـر علـى مهرجـان شـيفيلد للأفالم الوثائقيـة وعلـى سـبل التعـاون مـا بني فيلـم لاب-

فلسـطين ومهرجـان شـيفيلد. 

كيف تعرفتم على فيلم لاب-فلسطين ومهرجان أيام سينمائية؟ 

هذه السـنة، للمرة الأولى في شـيفيلد قام فيلم لاب-فلسـطين ومجموعة من المخرجين الفلسـطينيين 

بالقـدوم إلـى المهرجـان بدعـم مـن المجلـس البريطانـي في فلسـطين، وكان هـذا رائعـاً بالنسـبة لنـا، 

لأن هنـاك العديـد مـن المخرجني مـن تلـك المنطقـة لا يسـتطيعون القـدوم إلـى مهرجاننـا لأسـباب 

كثيـرة أهمهـا صعوبـة السـفر، ولهـذا كان مـن الرائـع أن يأتـي فريـق مـن المخرجني بدعـم مـن فيلم 

لاب والمجلـس البريطانـي إلـى مهرجاننا والاسـتفادة مـن برامجنا، مثل مشـاهدة الأفالم لاختيارها 

للعـرض، أو المشـاركة في اللقـاءات التـي ننظمهـا. وتقـديم وعـرض أفـكار لأفالم مـن أجـل إيجـاد 

الدعـم المناسـب لهـا. ولهـذا فإننـا نطمح إلـى اسـتمرار ذلك. 

ما هي أشكال الشراكة التي تطمحون إلى تحقيقها في فلسطين؟ 

نملـك شـراكات مختلفـة في أنحـاء عـدّة حـول العالـم، على سـبيل المثال لقد عملنـا كثيراً مـع الهيئة 

الملكيّـة الأردنيـة للأفالم، حيـث زرنـا الأردن أكثـر مـن مـرة وعقدنـا ورشـات علـى مدى أسـبوع أو 

اثنني مـن أجـل تطوير مهاراتهـم وتجهيزهم للسـوق العالمي للمنافسـة عبر تقديم وعـرض أفكارهم أمام 

الداعمني المحتملني. هـذا مثـال علـى أحـد الأشـياء التـي نرغـب بالقيـام بها مـع شـركائنا العالميين 

في حـال وجدنـا الدعـم المناسـب لذلـك. كمـا أننا نديـر برنامجاً عـن التعـاون العالمي والذي يشـجع 

المخرجني علـى العمـل مـع مخرجني آخريـن مـن أجـل تطويـر أفكارهـم، وأحيانـاً هنـاك توجيـه 

ومتابعـة مـن قبـل مخرجني عالميني كبـار. هـذه أمثلة علـى الأمـور التي نحـب أن نقوم بهـا، ولكن 

في النهايـة يتعلـق الأمـر بنـوع الموهبـة الموجـودة في كل مـكان، والمهـارات التي يحتاجون إلـى تطويرها 

مـن أجـل مسـاعدتهم علـى الدخـول إلى السـوق. هذا هـو موقعنـا في حقـل المهرجانات السـينمائية 

الوثائقيـة، أي أننـا نحـب تحضيـر المخرجني ليكونـوا قادريـن علـى عـرض أفكارهـم لكي يسـتطيعوا 

الحصـول دعـم. نسـعى لضمـان عـدم توقّـف المخرجني عن صنـع أفلامهـم، وأن يسـتمروا في نجاحهـم فيعودون 

إلينـا لعـرض هـذه الأفالم. هذا هـو حلمنا. 

ما الذي أثار انتباهك واهتمامك في مهرجان أيام سينمائية؟ 

الشـيء الـذي أثـار انتباهـي، آخذيـن في عني الاعتبـار أن هـذا المهرجـان في سـنته الثالثـة، هو حجـم الحضور، 

فأنـا سـعيدة جـداً بأعـداد الـزوار في ليلـة الافتتـاح. كان ذلـك رائعـاً ومثيـراً للدهشـة، ونحـن نتحـدث هنا عن 

مسـرح كبيـر بحـدود ٧٠٠-٨٠٠ مقعـدا، والمعـروض فيلـم وثائقـي. هـذا رائـع لأنه مـن الصعب بنـاء جمهور، 

خصوصـاً أننـا نتحـدث عـن فيلـم وثائقي. فريـق العمل رائع؛ اسـتطاع جذب أسـماء مهمة وقوية مـن العاملين 

في القطـاع السـينمائي في العالـم، مـن ألمانيـا والدنمـارك وهولندا..إلخ. هنـاك من التقيت بهـم لأول مرة هنا رغم 

أننـي أسـافر كثيـراً من أجـل المهرجانـات، وهذا أمـر جميل. 

ما هي أهمية هذا المهرجان وهذه الشراكات بالنسبة لكم؟

بالنسـبة لنـا، السـبب الـذي يدفعنـا للشـراكة مـع مؤسسـات مثـل فيلـم لاب-فلسـطين، هـو أننـا نريـد ضمان 

اسـتطاعتنا الوصـول إلـى جميـع المواهـب في كل أنحـاء العالـم. وكمـا قلـت مـن قبـل، يصعـب علـى بعـض 

المخرجني أن يصلـوا إلـى مهرجاننـا وأن يسـتفيدوا مـن سـوقنا في حـال لـم نقـم بهـذه الشـراكات. ولهـذا، مـن 

الرائـع أن يقـام مهرجـان سـينمائي بهـذا الحجـم وقـادر علـى جـذب عاملني في القطـاع السـينمائي، وداعمني 

ومنظمـي مهرجانـات عالميـة أخـرى، كمـا أرغـب بلقـاء مخرجني جـدد هنـا. اتطلع كما قلـت للقـاء المخرجين 

لأننـي أريـد أن أشـجعهم لكـي يأتـوا إلـى شـيفيلد عبـر شـركائنا مثـل فيلـم-لاب فلسـطين.

هل لك أن تحدثيننا قليلًا عن مهرجان شيفيلد للأفلام الوثائقية؟ 

مهرجـان شـيفيلد هـو أكبـر مهرجـان للأفالم الوثائقيـة في بريطانيـا، ونحـن نعتبر أنفسـنا، إلى جانـب مهرجان 

أمسـتردام للأفالم الوثائقيـة ومهرجـان هـوت دوك في كنـدا، ضمـن أهـم ثلاثـة مهرجانـات للأفالم الوثائقيـة 

في العالـم مـن ناحيـة حجـم السـوق والجمهـور. يجـذب المهرجـان حوالـي ٣٥٠٠ عامـل في القطـاع السـينمائي 

)مخرجني، صنـاع قـرار، موزعين..إلـخ( يأتـون مـن حوالـي ٦٠ دولة مـن مختلف أنحـاء العالم. وقـد ازدادت 

أعـداد الجماهيـر عبـر السـنين، لتصـل الآن إلـى مـا يقـارب ٣٠ ألـف زائـر يأتـون لمشـاهدة الأفالم، وحضـور 

النـدوات. يتضمـن المهرجـان خمسـة أجـزاء: برنامـج عـروض الأفالم، وهـو برنامـج يتضمـن عروضـاً لأفالم 

عالميـة، حيـث نعـرض خلال أسـبوع المهرجـان حوالـي ١٦٠ فيلماً من ضمنهـم أفلام في عروضهـا الأولى. كما 

نسـتضيف في المهرجـان مخرجني يأتـون للحديـث عن أفلامهم، وأحياناً نسـتضيف شـخصيات مـن الأفلام إذا 

اسـتطعنا ذلـك. وإذا تضمّـن الفيلـم موسـيقى أو عـروض أدائيـة أو شـعر أو أي شـكل من أشـكال الفنـون فإننا 

نعمـل علـى تنظيـم فعاليـة بعـد العـرض. هنـاك إضافة جديـدة بدأت خالل السـنوات الماضيـة تتعلّـق بالواقع 

الافتراضـي، وهـي طريقـة جديـدة ومبدعـة في حكايـة القصـة، حيث تُسـتخدم نظارات وسـماعات تضعك في 

غمـار القصـة. وهنـاك مخرجـون لأفالم وثائقيـة يستكشـفون صناعـة الأفالم باسـتخدام تلـك التقنيـة، ولهذا 

قررنـا تكريـس جـزء مـن المهرجـان لذلك. جزء مهـم أيضاً مـن المهرجان يضم سـوقاً، حيث يأتـي مخرجون من 

كافـة أنحـاء العالـم مـن أجل تقديم أفكارهـم وعرضها أمـام الداعمين والممولني المحتملين الذيـن ندعوهم. ونقوم 

أيضـاً بتنظيـم لقـاءات مـا بني مخرجني وممولني. ويُعـد هذا الجـزء من المهرجـان أحد الأسـباب الرئيسـية التي 

تجـذب أعـدادا كبيـرة مـن العاملني في القطـاع السـينمائي إلـى مهرجاننـا. بالإضافة لذلـك، فإن قسـمٌ آخر من 

المهرجـان يتـوزع بني النـدوات، ورش العمـل والنقاشـات. ويضـم المهرجـان حوالي ٧٥ فعاليـة كهذه. 

أجرت اللقاء: داليا طه
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فيلم إسعاف: حرب غزّة بعيون طواقمها الطبية
إسلام السقا

تحتـم حالـة الحصـار والحـروب المتكـررة التـي اسـتهدفت قطاع غـزة خلال السـنوات العشـر الأخيرة خـروج أعمال 

فنيّـة تعكـس حجـم الألـم والمعانـاة. إلا أن الأعمـال التـي صـدرت مـن قطاع غـزة بدت قليلـة ولا تلبـي الحاجة 

الحقيقيـة لتجسـيد كل تلـك الأوجـاع كمـا نريد. في ظـل هذا الانتاج الشـحيح يخرج فيلم محمـد الجبالي، )25 
عامـاً(، مـن قطـاع غـزّة، ليكـون بمثابـة توثيـق للحرب الأخيـرة التـي اندلعت في الثامـن من يوليو عـام 2014.

تكمـن أهميـة فيلـم إسـعاف، والذي يُعـرض للمرة الأولى ضمـن فعاليات أيّام سـينمائيّة، تزامناً مـع بدء عرضه 
في مهرجانـات وأماكـن أخُـرى حـول العالـم، في أنـه مصـوّر بالكامـل مـن داخـل عربـة اسـعاف. رافـق الجبالـي 
طاقمهـا الطبـي طيلـة أيّـام الحـرب ونرافقهـم نحـن اليـوم أيضاً للاطالع عن قـرب هذه المـرّة على كافـة الأحداث 
الرئيسـية والتـي صـادف تواجـد ذلك الطاقم في أغلبها. فكانت سـيارة الإسـعاف تلـك أول الواصلين لموقع قصف 
أطفـال عائلـة بكـر علـى شـاطىء بحـر غـزّة وكانـت مـن ضمـن الطاقـم الـذي وقـف علـى تخـوم الشـجاعية ليلة 
المجـزرة التـي ارتكبهـا العـدو الاسـرائيلي هنـاك، كمـا كانـت في أحـداث أخـرى مختلفـة سـرعان ما تهـزّ ذاكرتنا 

وتقحمنـا فـوراً في جـوّ مـن الألـم كنا قـد حاولنا نسـيانه بالأمـس القريب.

لـم يسـعف أبـو مـرزوق، الشـخصية الرئيسـية في الفيلـم، طمـوح المخـرج في إثـراء محتـوى فيلمـه الوثائقـي. فأبو 
مـرزوق قائـد الطاقم الطبي وسـائق سـيارة الإسـعاف ظهـر صامتاً طوال الوقـت. وهو صمت من الممكن أن نفسـره 
بسـببين رئيسـيين، الأول هـو التاريـخ الكبيـر الـذي يحملـه أبـو مـرزوق كموظـف في وزارة الصحـة، فهذه ليسـت 

الحـرب الأولـى التـي يشـهدها الرجـل ولربمـا لـن تكـون الأخيـرة، وبحكـم تلـك الخبرة فهـو غير متفاجـئ بعكس 

بقيّـة الطاقـم الذيـن نشـاهد انفعالاتهـم أمـام الكاميرا طبيعية وبال أي تلميع. أمّا السـبب الثانـي لصمت الرجل 
فهـو المسـؤولية التـي يحملهـا أمامنـا وأمام بقية الذيـن يتفاعلون معه، سـواء كانوا مصابين أو زمالء. هذا الصمت 
الـذي بـدا مزعجـاً في البدايـة نكتشـف لاحقـاً أنه أعمق بكثير، ويجسـد حالة عامـة من الحزن التي تسـيطر على 

الرجـل، كمـا سـيطرت علـى الكثيريـن مـن أبناء قطاع غـزة بعد موجة قاسـية مـن الحروب.

حـاول الجبالـي أن يكـون علـى قـدر مـن الحياديـة فيقـف أمـام الكاميـرا مسـجلًا الأحداث كمـا يراها لكن قسـوة 
الموقـف دعتـه أحيانـاً للخـروج عـن مسـاره ليكـون فاعاًل في المشـهد. فتـارة يوجـه الناجني وتـارة يحـاول توجيـه 
المسـعفين أنفسـهم. يصـرخ، يركـض، يبكـي ويلهـث. لم يسـلم الطاقـم الطبي من الاسـتهداف ليتـم قصفهم، 
ومـن ضمنهـم الجبالـي، أثنـاء أداءهـم لواجبهـم داخـل أحد المنـازل المقصوفـة في مدينة غـزّة. يرى مخـرج العمل 
المـوت بينمـا يُصـاب أبـو مـرزوق في رأسـه بأحد الشـظايا. لكن هذا لـم يمنعهم مـن الاحتفال بعيد ميالد الجبالي 
علـى طريقتهـم، فيغنـي لـه أبـو مـرزوق داخـل سـيارة الإسـعاف ويتمنـى لـه عامـاً سـعيداً، علـى وقـع أصـوات 

القصـف ومشـاهد الدمـاء ورائحتهـا التـي مازالـت عالقـة في زوايـا العربة المسـرعة.

قسـوة المشـاهد وفجاجتهـا هـي تعبير عـن رؤية الفيلم بعكـس الواقع كما هو. لـم يكن هذا وحده ما تم اسـتخدامه 

لتكثيـف الحالـة الشـعورية للحـرب، بـل تعمد صانـع الفيلم أن يدور بنا مع سـيارة الاسـعاف الـدورة الكاملة أكثر 

مـن مـرّة مـع كل مصـاب يتـم نقلـه بسـيارة الاسـعاف. فنقضـي الفيلـم فعليـاً في شـوارع غـزة بني مـكان 

الاسـتهداف وبني المستشـفى. أحاديـث قليلـة تجـري أثناءهـا، كانـت أغلبهـا تأثـر وهلـع جـراء مـا يحدث. 

بينمـا يـروي مخـرج الفيلـم بصـوت حزيـن قصّتـه مـع هـذه التجربـة الفريدة مـن حين لآخـر. ليكـون العمل 

منـذ دقيقتـه الأولـى التجسـيد الحقيقـي لمقولـة غسـان كنفاني "المـوت ليس قضيـة الميت، بل قضيـة الأحياء 

الباقين".

ينتهـي الفيلـم بإهـداء إلـى طواقـم الإسـعاف العاملة في قطـاع غزة. وهو إهـداء يلبي حاجة المشـاهد لأن يقول 

"شـكراً" مـن أعمـاق قلبـه لـكل طبيـب وممرض ومُسـعف اضطر لأن يشـهد مـوت إخوتـه وأبنـاءه وكان مطلوباً 

منـه دومـاً أن يكـون هادئـاً وأن يعمـل على طمئنـة الآخرين في لحظـات موتهم المتكـررة والبطيئة.

يسـهم هـذا الفيلـم في مراكمـة الأعمـال المرئيّـة التـي تحكـي قصّـة غـزّة وحروبهـا، ومن هنـا فهو علـى مكانة 

كبيـرة مـن الأهميّـة في مجـال الوثائقـي الفلسـطيني. ومـا زالـت غـزّة تحتـاج الكثيـر مـن الأفالم التي تحكي 

قصّـة أخُـرى مختلفـة تمامـاً.. قصـص ما بعـد انتهـاء الحرب.
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في  الضـوء  بورغمـان:  مونيـكا 
تعذيـب! وسـيلة  هـو  تدمـر 

يصعـب علـى المـرء أن ينتهي من مشـاهدة فيلـم »تدمر« لمونيكا بورغمان ولقمان سـليم مـن دون أن يحس بأن 
حالـه قـد انقلبـت رأسـاً على عقب، وأصابه شـعور العـار، العار لأنه إنسـان، على قول بريمو ليفـي. فالفيلم، 
الـذي يوثـق أوضـاع المعتقلني اللبنانيني السـابقين في ذلك السـجن البعثـي، تؤلفـه روايات ومشـاهد كثيرة، 
يخبرهـا ويؤديهـا المحـررون منـه، وذلـك، بعـد أن أقدمـوا هـم أنفسـهم على بنائـه وصناعـة وسـائل تعذيبهم. 
لـم يتذكـروا مـا كابـدوه فقـط، بـل إنهم أحيـوه، أخرجوه مـن دواخلهـم، وقدموه أمـام الكاميرا، كمـا لو أنهم 

يتحدثـون عـن تجاربهـم الشـخصية لكي يقولـوا في تجربة كل معتقل وسـجين.
عـن الفيلـم، الاشـتغال عليـه، تشـكيله، ومشـاركة المعتقلني السـابقين فيـه، هنـا، حـوار نُشـر في صحيفـة 

»المـدن« اللبنانيـة مـع مونيـكا بورغمـان، نقـوم بإعادة نشـره.

كيف عملتم على الفيلم؟
بعـد فيلـم »Massaker مجـزرة«، الـذي طرحت من خلاله، مع لقمان سـليم وهيرمان تايسـن، سـؤال الإقدام 
علـى العنـف، اعتقـدت بأنـي تناولـت هـذا السـؤال مـن كل جوانبه، ومـا عدت قـادرة على المضي بـه أكثر. 
لكـن، لاحقـاً، وعنـد اللقـاءات بالمعتقلين اللبنانيين السـابقين في السـجون السـورية، واقترابـي منهم، قررت 
الاشـتغال معهـم، وذلـك، بالإسـتناد إلـى سـؤالٍ بعينـه، وهـو كيفيـة تحمـل كل العنـف الـذي تعرضـوا له. 
كانـت عمليـة التحضيـر للفيلـم طويلـة ومتدرجـة، ففـي البدايـة، انطلقنـا مـن كـون التعذيـب الـذي مـورس 
بحـق المعتقلني هـو تعذيـب جسـدي، ولذلـك، قررنـا الاسـتعانة بالراقـص ألكسـندر بوليكيفتـش من أجل 
تحويـل الألـم، الـذي كان يعتريهـم، إلـى حركـة. في مـا بعـد، رحنا نفكـر بتصوير فيلـم معهـم، بحيث أنهم 
يشـاركون في صناعتـه، وفي تمثيلـه، بغايـة إحيـاء مـا عاشـوه في المعتقلات، وما كابـدوه داخلهـا. صورنا كثيراً 
مـن المقابالت معهـم، وسـألناهم عمـا يرغبون في قولـه وتقديمه. وفي إثر ذلـك، فكرنا في التركيـز على معتقل 
بذاتـه، أي »تدمـر«، إذ إنـه الأكثـر فظاعةً بني المعتقلات الأخرى، وبالتالي، اسـتخلصنا مـن المقابلات كل 

الأحاديـث عنـه، وذلـك، قبل المونتـاج وبعده.
لا تمثيـل في »مجـزرة«، وصورتـه كانـت أكثـر عنفـاً، علـى عكـس »تدمر«، حيـث الصورة أقـل حدة رغم 

قسـوة الموضوع؟
طبعـاً، هنـاك اختالف بني »مجزرة« و«تدمر«، وفي الوقت نفسـه، هناك علاقة بينهما على أسـاس مشـترك، 
وهـو مـكان التصويـر، إذ اخترنـا مكانـاً غيـر محدد، بـدون أن نحاول تظهير معالمه بشـكل مباشـر وواضح. في 
»مجـزرة«، كان المـكان مغلقـاً، ولا يتيـح للمشـاهد أن يتنفس، ذلـك، على عكس ما هي الحـال في »تدمر«، 
الـذي صُـور مـن خالل كاميرتني، وأبقى المشـهد واسـعاً، لكـي يسـتوعب المقابالت أو الحكايـات الممثلة، 
مـع الإشـارة الضروريـة إلـى أن هـذه الطريقـة في التصويـر تتصـل بكـون المعتقلين، وخالل كلامهـم، يقومون 
بحـركات جسـدية، كمـا لـو أن اللغـة لا تعينهـم علـى السـرد وحدهـا، فهـم في حاجـة إلـى أجسـادهم لكي 

يعبّروا عما قاسـوه.
ليـس هنـاك عـدد كبيـر مـن اللقطـات القريبـة في الفيلـم، كأنكـم لا تريـدون أن تجعلـوا الصـورة ناقـل 

إنفعالـي فقـط؟
في الزنزانـات الفرديـة، هنـاك لقطـات قريبـة، أمـا، في الزنزانـات الجماعيـة، فكانـت الكاميـرا تلحـق حركـة 
المعتقلني. وفي الحالني، هُـم مَـن جعـل الكاميـرا تتحـرك، معتمـدةً هـذا الشـكل مـن اللقطـات أو ذاك. 
فخالل حديثهـم، الكاميـرا ثابتـة من أجـل التركيز علـى قولهم، على لغتهـم، وخلال تمثيلهـم، أو بالأحرى 

معاودتهـم إحيـاء عيشـهم الاعتقالـي، كانـت العدسـة تتحـرك علـى وقـع سـردهم الجسـدي للوقائع.

الفيلـم في أغلـب مشـاهده مطبـوع بلـون أخضـر، وذلـك، لدرجة الاعتقـاد بأن هـذا اللون هو الـذي ينتج 
الضـوء، لمـاذا اخترتِ اللـون الأخضر وليـس غيره؟

إنـه لـون القـرف، القـرف مـن الاعتقـال، والقـرف مـن اسـتمراره في حـق كثيريـن، كما إنـه لـون التعفن من 
جرائه.

تعلمني بـأن في الأعمـال التـي تتنـاول الإعتقال، هناك أفخاخ كثيـرة، وفي مقدمها مقولـة أن الضوء هو علامة 
حريـة، ولكـن، في »تدمر« لا يشـعر المـرء بذلك، رغم أن ضـوء الفيلم غير معتم.

نعـم، هنـاك معنـى آخـر للضـوء في »تدمـر«، إذ إنـه وسـيلة مـن وسـائل التعذيـب، ولا سـيما أنـه يأتـي من 
خـارج الزنزانـة إلـى داخلهـا، ذلـك أن الخروج مـن الزنزانة إلـى باحة المعتقـل، وبطلب مـن الجلادين، يعني 

أمريـن، إمـا التعذيـب، أو الإعدام.

علـى طـول الفيلـم، لا يشـعر المشـاهد بـأن المعتقلني »ضحايـا« فحسـب، وهـذا ما يرفـع من قيمة سـردهم 
بالطبـع، كيـف تلافيتـم الوقـوع في فـخ الضحوية؟

تفادينـا ذلـك علـى اعتقـاد أن الفيلـم ليـس عـن الإعتقـال والتعذيـب فحسـب، بقـدر مـا هـو عـن تحملهمـا، 
ثـم أن المعتقالت أيضـاً تقـوم بالتراتبيـة والتنافـس في النجـاة. فالمعتقـل ليـس مكانـاً لاحتجاز النـاس فقط بل 
لصناعتهـم علـى أسـس بعينهـا، أولهـا التسـابق علـى الخالص، تمامـاً، كمـا في قصـة معتقـل يشـي بـه أحد 
رفاقـه في الزنانـة علـى اعتبـار أنـه التقـط عصفـوراً، فيعاقبـه السـجانون بوسـائل شـتى، أبرزهـا أكل الصراصير 
الميتـة. »تدمـر« هـو نظـام مـن النجـاة، بحيـث علـى المعتقلني النجـاة من خالل الوشـاية ببعضهـم البعض، 
ومـن خالل إلحـاق الأذى ببعضهـم البعض. إنـه معمل لصناعـة »الجلادين« بالتـوازي مع كونـه معمل القتل 
الممنهـج، وهنـا، لا بـد مـن الإشـارة إلى أن نظام الأسـد يبدل حراس المعتقل كل ثلاثة أشـهر لكـي لا يرتبطوا 

بأيـة علاقـة غيـر علاقتـه هو مـع المعتقلني، وهـي طبعاً علاقـة إعداميـة بحتة.
كيف استوى السرد على طول الفيلم؟

هنـاك طريقتـان للسـرد، ففـي مشـاهد معاودة إحيـاء المكابدة، جـرى الإعتمـاد على الصورة، حيث كل شـيء 
مفهـوم، مثاًل أحـد المعتقلني يمـارس الرياضـة في زنزانتـه المنفـردة، أو أنـه يغلـق أذنيـه كي لا يسـمع صرخات 
التعذيـب، وبالتالـي، لا حاجـة للغـة مـن أجـل التعبيـر عـن مقاومتـه وضعـه. وبالطبـع، هنـاك طريقة السـرد 
عبـر التحـدث والقـول في أثنـاء المقابالت. لكـن، الطريقتين متداخلتـان، وتصنعـان الفيلم بأكملـه، مثلما أن 
المعتقلني السـابقين أنفسـهم حـددوا وسـائل سـردهم، مـرةً، عبـر التمثيـل، ومـرةً عبـر اللغة، وذلـك، بعد أن 

بنـوا ديكـور الفيلـم، وبعـد أن أخـذت الكاميـرا علـى عاتقها إظهـار وجودهـم في أوضاعهم.
هـل في فعـل بنـاء المعتقلني السـابقين لديكـور السـجن نوعـاً مـن المعالجـة لأنفسـهم، مـن إخراج السـجن 

؟ منهم
أولًا، مـن أجـل أن ينتهـوا مـن المعتقـل، وثانيـاً، كـي يكونـوا أقـرب إلـى مـا كابـدوه وتحملـوه. فهـم لـم يبنـوا 
الديكـور، ولا صنعـوا أدوات الضـرب فقـط، بـل إنهـم أيضـاً بحثـوا معنـا عـن مـكان ملائـم لتشـييد المعتقل، 
كأنهـم كانـوا يبحثـون عنـه خارجهـم، أو علـى سـبيل إخراجـه. هـذا، وقـد عمـدوا إلـى تمثيـل أدوارهـم، أو 
أوضاعهـم بـكل دقـة، وبـكل صـدق، بحيـث أنهـم أدوا مواقفهـم كأنـه يتعرضـون إليهـا في الحاضـر، ولا 

يسـتعيدونها.
في »مجـزرة«، أذكـر أن سـردية مرتكبـي »صبـرا وشـاتيلا« كانـت مطابقـة لسـردية الناجني منهـم، ما فرق 

بين سـرد القاتـل وسـرد المقتول؟
الإختالف بني سـرد الجالد وسـرد المعتقـل، أن الأول لا يريـد أن يحيـا، أن يبقـى علـى قيـد الحيـاة، أن 
يتحمـل، في حني أن الثانـي يرغـب في الحيـاة كثيـراً، ويقـاوم مـن أجلهـا. لم يتحـدث المعتقلون عن أنفسـهم 
فحسـب بـل عـن كل المعتقلين في السـجون البعثيـة، عن المعذبين فيهـا. يبقى أن، في »مجزرة«، سـرد مرتكبو 
»صبـرا وشـاتيلا« قصـة متطابقـة مـع قصـة ضحاياهـم، وفي هـذا، وعلـى قسـاوته، نـوع مـن الإراحـة لـذوي 

القتلـى. نحـن في حاجـة إلـى السـرديتين، سـردية القاتـل، وسـردية المقتـول، كـي نفهـم مـاذا جرى.
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قنديل البحر.. فيلم يطرح الأسئلة الصعبة
ديما سقف الحيط

“قنديـل البحـر” هـو فيلـم روائيّ قصير، 38 دقيقـة، يدفعنا بذكاء ممزوج ببعض القسـوة للتأمّـل في ظروف المرأة، 
ليـس فقـط في الوطـن العربـيّ بـل في العالـم أجمـع. فمـع أنّ أحداثـه تجـري في مدينـة جزائريّـة أثريـة مطلّـة على 
البحـر المتوسـط، إلا أنّ المخـرج الفرانكو-جزائـريّ داميـان أونوري حريـص على ألّ يتم التعامل مـع موضوع الفيلم 

علـى أنّـه جزائـريّ بـل كموضـوع عالميّ إنسـاني يجدر بنـا التأمّل فيـه والتحدّث بشـأنه مطوّلًا.

يعالـج الفيلـم موضـوع العنـف ضـدّ المرأة بأسـلوب غرائبيّ، يشـدّ المشـاهد الـذي يحاول جاهـداً أن يفهـم ما الذي 
يحـدث أمامـه؛ فيُولّـد الفيلـم منـذ لحظاتـه الأولـى أسـئلة تتزايـد في ذهـن المتفـرّج تدريجيّـاً إلـى أن يبـدأ الفيلـم 

بتقـديم الإجابـات عنهـا بطريقـة سـاحرة حينـاً، وخاطفـة للأنفـاس حينـاً آخـر. إلا أنّ أسـئلة أكثر إلحاحـاً وعمقاً 
تتولّـد لـدى المشـاهد مـع تقـدّم الفيلـم، فال تعود الأسـئلة متعلّقـة بمجريـات الفيلم بقـدر تعلّقهـا بحياتنـا اليوميّة 

ووقائعهـا. مـاذا ولمـاذا وكيـف، كلهـا أسـئلة تطـاردك طوياًل بعد انتهـاء مشـاهدة الفيلم.
يظهـر التوتّـر واضحـاً منـذ الدقائـق الأولـى، دون أن يكـون هنـاك مسـوّغاً واضحـاً بعـد لهـذا التوتر. سـيارة بيضاء 
تتوسـط الشاشـة يُفتتـح فيهـا الفيلـم، بينمـا يتوافـد الأب والطفـل والطفلـة والجـدة، لركوبهـا علـى عجـل لقضاء 
نهـارٍ علـى شـاطئ البحـر. نـرى الوالدة نفيسـة للمرة الأولـى، والتي تلعـب دورها الممثلـة عديلة بن ديمـراد. امرأة 
جميلـة، وشـابّة متحـرّرة، تكسـر الصـورة النمطيّـة للزوجـة في الأفالم. خرجـت متأخّـرة مـن المنـزل، مـا جعلها 
محـطّ اللّـوم مـن الـزوج. ولزيادة شـحن الجـو العام، تدفعهـا عجلتها لإغلاق البـاب على يد ابنتهـا. تظهر العلاقة 
بني الشـخصيّات غيـر واضحـة ومُربِكـة، فيسـيطر السـكون والصمـت على المشـهد برغم الحـوار والحركـة. فعلى 
أهميّـة مـا قـد يبـوح بـه الحـوار بني نفيسـة وزوجهـا سـمير )الممثـل نبيل عسـلي( مـن رومانسـية نفيسـة وعملية 
سـمير الظاهـرة التـي لا تخلـو مـن الحـب، إلا أنّ عنصـر الصمت هو الذي يسـتحوذ علـى اهتمام المشـاهد ويدفعه 
بشـكل مسـتمر لتـرك مسـافة بينه وبين مجريـات الفيلـم، والتأمّل بالأحـداث وكأنّ الحوار يأتـي كخلفيّة للصمت 

ولا يضمـن أن يبدّده.
لـم تـدرِ نفيسـة بـأنّ ذهابهـا للسـباحة في البحـر سـيكلّفها الكثيـر. تتحـرّش بهـا مجموعـة مـن الشـبّان، وذنبهـا 
الوحيـد هـو تواجدهـا وحدهـا، بال زوج “لحمايتهـا” في منتصف البحـر. ولكن، وعلـى عكس الأفلام النسـويّة 
المنتشـرة في الوطـن العربـي في الآونـة الأخيـرة، تلك التي تعـزّز دور المـرأة كضحيّة بحاجة لمن يأخـذ لها حقها، أو 

في أفضـل الأحـوال مـن يبـثّ فيهـا القـوة لتثـور هي بنفسـها علـى واقعها؛ يأخـذ الفيلـم منعطفاً آخـر تماماً.
مـن قلـب السـكون والخضـوع التـام الذيـن يوحي بهما جسـد نفيسـة، تتحول إلـى قنديل بحـر عبر أدائهـا لرقصة 
تبـث في أطرافهـا الـروح في أعمـاق البحـر. لتنـزع بذلـك عنهـا دور الضحيّـة ولتعـود لتنتقـم بنفسـها ولنفسـها ممنّ 
تسـبّب بأذيّتهـا. تبـرز شـاعريّة الفيلـم في صـوت نفيسـة عندمـا تأخـذ دور الراويـة، فيلخّـص ماضيهـا وحاضرها 

بعبـارات بسـيطة لكنهـا لا تلغـي حقيقـةَ كونها محمّلـة المعانـي والتأويلات.

تمنـح هـذه العبـارات متنفّسـاً للمشـاهد من أجـل تفريغ طاقـة الترقّب لدى الجمهـور. تخاطب لغـة الفيلم 
اللّوعـي وتلعـب علـى المشـاعر بحِرَفيّـة، وتدفعنـا لبناء تصـوّر محتمل لحياة نفيسـة التي قادتهـا إلى هذه 
اللّحظـة؛ فهـي لـم تتحـول إلـى قنديـل بحـر محـض صدفـة ولا بفعـل موقـف عدوانـيّ واحـد مـن قِبـل 

رجـال طائشني في البحر.
منـذ لحظـة دخولهـا البحر شـعرنا بتوحّدها معه وهي تسـبح ببراعة كالسـمكة، وكأنّ البحـر، بلونه الأزرق 
ورحابتـه، هـو موطنهـا الأصلـي وليـس اليابسـة. “إيـش ناقصـك؟ عليـش إنـت كـده؟” نسـمع صوت 
زوجهـا وكأنّـه هاجـس داخلـيّ لديهـا يذكّرهـا بعجزها عـن التأقلم مـع المجتمع مـن ناحيـة، وتوحّدها مع 
البحـر مـن ناحيـةٍ أخـرى. وهـو مـا نجـح في تحويـل موقـف ضعفهـا إلـى موقـف قـوة، وحوّلاهـا إلـى بطلة 

تأخـذ حقّهـا وحـقّ غيرها من النسـاء.
الواقـع أقسـى مـن أن يتـمّ تقبّلـه كحقيقـة، خاصّـةً وأنّ شـاعريّة التصويـر تحثّنـا علـى مشـاهدة العالم عبر 
عينيهْـا فنشـعر بملمـس الرمـال علـى أقدامهـا العاريـة، ونـكاد نتـذوّق ملوحـة الميـاه ونقشـعر مـن لسـعة 
برودتهـا، فيبنـي المشـاهد- تدريجيّـاً- علاقـة وثيقـة مـع نفيسـة، ليواجـه بعدهـا صعوبة اسـتيعاب فكرة 
اختفائهـا. يتـراوح الفيلـم مـا بني الواقعيّـة الصادمة والفانتازيـا،  فينجح في اسـتفزاز المخيّلـة وحثّها على 
التفكير والتسـاؤل والتأمّل، وتدفع تخيّلات نفيسـة وذكرياتها على الشـاطئ مع زوجها المشـاهد للتسـاؤل 

حـول مـا إذا كانـت الأحـداث التـي تتلـو ذلك نسـج مـن خيالهـا، ولمَ لا؟
يبقـى صـوت نفيسـة كراويـة حاضـراً حتـى الدقيقـة الأخيـرة في الفيلـم ليُذكّرنـا بأنّهـا أكثـر مـن مجـرد 
جسـد. فهـي روح ومشـاعر وكيـان مـن الصعـب التخلّـص منها بسـهولة فتبقى نفيسـة حيّـة في أذهاننا، 
وتمنحنـا أسـئلة ربّـا ليـس مـن المفترض الإجابـة عنها بعد، ففـي عالمٍ مولـع بالأجوبه الجاهـزة؛ قد تكون 

الأسـئلة الصعبـة لا تقـدّر بثمن.



8

يحاوره: إسلام السّقا  

في أيــار مــن عــام 1987 تســلمّ ميشــيل خليفــي الجائــزة الأهــم في حياتــه عــن فيلــم عــرس الجليــل وهــي جائــزة 

ــوان  ــه الأوّل بعن ــي فيلم ــق خليف ــد أطل ــا بســبع ســنوات كان ق ــدولي. قبله ــاد في مهرجــان كان الســينمائي ال النقّ

الذاكــرة الخصبــة معلنــاً عــن بــدء مشروعــه الشــخصي في إعــادة صياغــة الذاكــرة الفلســطينية واقتنــاص لحظاتهــا 

التاريخيــة، بــل يذهــب لأبعــد مــن ذلــك فيتنبــأ بأهــم أحــداث القضيــة لاحقــاً. مــع الذاكــرة الخصبــة ومــا تبعــه 

مــن أفــام، بلــور ميشــيل خليفــي عنــوان الهويــة الحديثــة في الســينما الفلســطينية، عــدا عــن كونــه صاحــب أول 

ــن أهــم مخرجــي  ــام 1948. ليتحــول بعدهــا بســنوات إلى واحــد م ــة ع ــم يصــدر مــن داخــل الأراضي المحتل فيل

الســينما الثالثــة في العــالم، فتُــدرسّ أفلامــه في أهــم المعاهــد الســينمائية حــول العــالم بينــا يحُــاضر هــو في معهــد 

الســينما في بروكســل حيــثُ يقيــم. يؤمــن خليفــي بإعــادة خلــق العلاقــة الروحيــة بــن الإنســان وثقافتــه، فمــن 

أجــل الدفــاع عــن شيء يجــب أن نحبــه، ولــي نحبــه علينــا أن نفهمــه، كــا يقــول. صاحــب مقولــة أن الســينما 

هــي فــن المــدن الكــرى يحدثنــا عــن علاقتــه بهــذا الفــن. فيقــول »أنــا مــن جيــل يخــاف النرجســية« قبــل أن يلقــي 

ــة في  ــا، وكل حديق ــة في الأرض تقبّلن ــدة نشــيد »وكل جميل ــن قصي ــش م ــود دروي ــات الشــعرية لمحم بعــض الأبي

الأرض نــأكل حبّــة منهــا، وكل قصيــدة في الأرض إذا رقصــت نخاصرهــا، وكل يتيمــة في الأرض إذا نــادت نناصرهــا« في 

ســياق تأكيــده عــى اهتمامــه بالفلســطيني كإنســان قبــل كل شيء، وأن هويتنــا وثقافتنــا هــي منبــع أعمالنــا الفنيــة 

ولا يمكننــا الانســاخ عنهــا مهــا حاولنــا.

ــم ماســر كلاس،   ــذي حــر لتقدي ــام ســينمائيّة في فلســطين نلتقــي بالمخــرج ميشــيل خليفــي ال عــى هامــش أيّ

ــالي. ونجــري معــه الحــوار الت

ــدة ويرمــون أمامــه الأشــياء، مــا  ــل يخــرج الحاكــم وســط أهــالي البل ــم عــرس الجلي في المشــهد الأخــر مــن فيل

ــول  ــا تق ــة الأولى، ك ــتعال الانتفاض ــأ باش ــذي تنبّ ــهد ال ــوم المش ــر الي ــه يعُت ــاً وأن ــهد خصوص ــذا المش ــة ه دلال

ــال؟ ــا ب ــة آن الباحث

أرى بــأن الانســان عليــه أن يكــون أذكى مــن أي ســلطة في العــالم. وهــذا يعنــي عــدم الدخــول في أي لعبــة يفرضهــا 

النظــام عليــك. لا يكفــي التمــرد هنــا ولكــن يجــب أن تكــون ذكيــاً. هــي علاقــة نديــة عليــك أن تفــوز بهــا، وهــذا 

يقودنــا إلى فكــرة النضــال الســلمي واللاعنــف، وهكــذا قــد بــدأت الانتفاضــة فعــاً. عــرس الجليــل كان بعــد طــرد 

الفلســطينيين في لبنــان وبعــد الانقســامات داخــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية. وقــد حاولــت أن أربــط الفيلــم 

بتلــك المرحلــة التاريخيــة قــدر المســتطاع.

اســتخدمت في عــدد مــن أفلامــك ممثلــن عاديــن، وقمــت بالتصويــر في أماكــن عاديــة مثــل أراض زراعيــة. هــل 

تعتــر نفســك قــد تأثــرت بــأي مــن الموجــات الســينمائية العالميــة أو بعــض التجــارب العربية؟

ــدي مخــرج  ــة. ليــس ل ــرت بالســينما العالمي ــد تأث ــع ق ــة إلا متأخــراً. بالطب للأســف لم أكتشــف الســينما العربي

مفضــل لكــن هنــاك عــدد مــن المخرجــن الذيــن أحبهــم مــن ضمنهــم المخــرج الهنــدي ســاتياجيت راي، عليكــم 

أن تكتشــفوه. أحــب روســوليني وبازولينــي وفيللينــي وانطونيــوني مــن الســينما الايطاليّــة. هــم زمــاء ومعلمّــن 

وقــد نقلــوا تجــارب إنســانية مذهلــة. أحــب مخرجــن فرنســيين مــن الموجــة الجديــدة ومــا قبلهــا وآخريــن مــن 

ألمانيــا والاتحــاد الســوفييتي وغيرهــا.

ــع  ــه إلى أرب مــرتّ الســينما الفلســطينية بعــدد مــن المراحــل المختلفــة، وقــد قســمها جــورج خليفــي في كتاب

مراحــل تنتهــي بــك. مــاذا تســمّي المرحلــة التــي نعيشــها اليــوم؟

نحــن اليــوم في مرحلــة ســينما مــا بعــد أوســلو. وهــي مرحلــة تحمــل تأثــرات نتلقاهــا مــن الآخــر خلقنــا مــن 

خلالهــا جدليــة معينــة. وهــي أننــا لم نعــد مجموعــات بــل نحــن أفــراد تجمعنــا حالــة مشــركة. لهــذا توقفــت 

مــدة طويلــة عــن صناعــة الأفــام. لم أجــد أن هــذه الحالــة الصحيــة لصناعــة الأفــام.

قمــت بتصويــر أكــر مــن فيلــم في قطــاع غــزة، فيلــم حكايــة الجواهــر الثــاث وفيلــم نشــيد الحجــر. ســاعياً 

لتوحيــد فلســطين ســينمائياً لكــن مــن الملاحــظ أن الســينما الفلســطينية تنقســم جغرافيــاً كلّ بحســب مكانــه 

ومشــاكله وهمومــه بانفصــال عــن بقيــة المناطــق وكأنــه استســام للواقــع، هــل تــرى هــذا صحيحــا؟ً

كان فيلــم »حكايــة الجواهــر الثــاث« هــو الفيلــم الوحيــد في ذلــك الوقــت الــذي اســتخدمنا فيــه الإمكانيــات 

ــد  ــاج. بالنســبة لي كان الهاجــس هــو توحي ــم ومعــدات وادارة انت ــم محــرف مــن طواق ــر فيل ــة لتصوي الكامل

فلســطين فلســطينياً والوعــي بهــذه النقطــة أتى مــن خــال الأدب الفلســطيني، فسداســية الأيــام الســتة لإميــل 

حبيبــي وحّــدت فلســطين أدبيــاً. كان لــدي وعــي توثيقــي لتلــك المرحلــة، أحببــت أن أصــوّر للفلســطيني تلــك 

المرحلــة بجمالهــا ومشــاكلها كــا هــي كي أثــري المحتــوى المــرئي الفلســطيني.

 

بعــد مهاجمتــك في أكــر مــن مرحلــة، عربيــاً، خصوصــاً بعــد فيلــم عــرس الجليــل. هــل تشــعر بأنــك لا تملــك 

حريتــك الكاملــة هنــا؟

هنــاك مقولــة أحبهــا لبرتولــد بريخــت في كتــاب حــوار المنفيــن وهــي أن المنفــي هــو أكــر إنســان جــدلي، كونــه 

قــد جــاء مــن داخــل المجتمــع الــذي احتــواه ولكنــه الآن خارجــه. وهــذا مــا يخلــق علاقــة جدليــة بــن الفــرد 

وبــن مجتمعــه الأول، فيكــون دائمــاً إنســاناً نقديــاً. كل مــا أفعلــه هــو أننــي لا أخجــل مــن إظهــار غســيلنا أمــام 

أعــن النــاس. وكل ذلــك في ظــل الاحتــال. مثــاً »الذاكــرة الخصبــة« هــو فيلــم عــن الذاكــرة تحــت الاحتــال، 

فيلــم »معلــول تحتفــل بدمارهــا« يعُتــر قــراءة للتاريــخ تحــت الاحتــال، فيلــم »عــرس الجليــل« هــو الفــرح 

تحــت الاحتــال، »نشــيد الحجــر« يمســك بــالألم تحــت الاحتــال، حكايــة الجواهــر الثــاث كان عــن الطفولــة 

تحــت الاحتــال. وهــذا هــو مشروعــي الأســاسي.. التجربــة الإنســانية الفلســطينية تحــت الاحتــال.

مقابلة خاصة مع ميشيل خليفي

»أنا مع ثقافة الفقراء، ضد فقر الثقافة«
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عدد من المخرجين استخدم اسلوبك في تصوير الأفلام ما بين الوثائقي والروائي. لماذا اعتمدت هذا الأسلوب؟

عليــك أن ترتكــز عــى الوضــع العــام، نحــن أتينــا مــن مجتمــع فقــر، لا بــأس بــأن يحلــم البعــض بإنتــاج أفــام أمريكيــة 

لكننــي أملــك مقولتــي الخاصــة »أنــا مــع ثقافــة الفقــراء ضــد فقــر الثقافــة« بالتــالي عليــك أن تصنــع أفلامــك بمــا تملكــه 

مــن إمكانيــات محــدودة.

إن كانــت الإمكانيــات ليســت عائقــا؛ً مــا رأيــك بمــن يســعى للحصــول عــى تمويــل الأفــام الفلســطينية مــن وزارة الثقافــة 

الإسرائيلية؟

أنــا مــع تعدديــة التجــارب، وتراكمهــا. وأيضــاً أقــف إلى جانــب ضمــر ووعــي الآخريــن ولا أتهــم أحــداً في وطنيتــه. لكــن 

لا ننــى أن هنالــك حركــة مقاطعــة وتمتلــك مبادئهــا. أنــا اتفهّــم مطلــب فلســطينيو أراضي 48 باســرجاع أموالهــم التــي 

يدفعونهــا كضرائــب. مــن اختــار ذلــك هــو حــر لكــن عليــه أن يتحمــل مســؤولية أفعالــه. إذا وضعــت إســم »إسرائيــل« في 

فيلمــك فهنــاك مشــكلة ســتواجهها لا محالــة مــع حركــة المقاطعــة ولهــذا فعليــك تحمّــل مســؤولية أفعالــك. ولكننــي مــع 

حــق الإنســان في ارتــكاب الأخطــاء، فبدونهــا لــن يتعلــم. وهــذا كلــه يبنــي لنــا مســتقبلاً أكــر فهــاً ووعيــاً. وبهــذا نــوع 

مــن أنــواع تحــرر الإنســان. فحريــة المــرء تــزداد بحريّــة الآخريــن.

ما الفيلم الذي تفضله عن غيره مما صنعت طوال مسيرتك السينمائيّة. وكيف ترى علاقتك مع الجمهور؟

ليــس لــديّ فيلــم مفضّــل. لكــن هنــاك تجــارب ومواقــف حدثــت لا تنُــى أثنــاء التصويــر، وتذكّرهــا اليــوم يبعــث عــى 

الضحــك. أمّــا الجمهــور فإنــه بوجهــة نظــري لا يمتلــك هاجــس الإبــداع، وهــو مُســتهلك. يشــبه حبّــة التــن، يكــون في بعــض 

الفــرات رائــع فيشــارك الكثــر في قطفــه، وهــذا قــد لاحظتــه في بعــض المراحــل كان الجمهــور يمتلــك ثقافــة رفيعــة فعــاً. 

ــاهد  ــالي يســتقبل المشُ ــوم هــو عــالم التســويق، بالت ــة تنهــار في العــالم لأن المســيطر الي ــا أعتقــد أن المؤسســات الثقافي أن

ــذا نلاحــظ  ــات أفــكاره. ل ــه فيعتقــد أن هــذه كلهــا مــن بن ــه في عقل ــر عن ــاك مــن يفكّ ــده لكــن هن ــه يري مــا يعتقــد أن

رواج برامــج التلفزيــون والمسلســات، فهــي تخلــق النســيان بينــا الســينما تخلــق الذاكــرة، وهــذا أقتبســه مــن غــودار. 

التلفزيــون يورثنــا فعــاً النســيان أمــا مشــاهدة فيلــم فهــي وعــي قبــل أن تكــون طقســاً.

ــة الاســتعمارية وطعــن مخلفــات  ــك وتحــدّي الرواي ــي تحــاول تفكي ــا بعــد الاســتعمار هــي الت ــا أن ســينما م إذا اتفقن

الاســتعمار، ومواجهــة الســينما الامبرياليّــة مثــل »الســينما الثالثــة« والتــي تعُتــر الســينما الفلســطينية نشــطة جــداً فيهــا. 

فهــل حققنــا في أفلامنــا هــذه الحالــة أم لا؟ أي التســميات تلائــم واقــع الســينما الفلســطينية أكــر؟

ــح  ــتعمار« كمصطل ــد الاس ــا بع ــينما م ــتقلال لأن »س ــينما الاس ــميتها بس ــب تس ــمية، وأح ــذه التس ــى ه ــق ع ــا لا أتفّ أن

يلغــي ســعينا المســتمر لوجــود دولــة، وهــو مصطلــح دعمتــه الاكاديميــا الأمريكيــة. لم يكــن التفكيــك بالنســبة 

ــة  ــا في مرحل ــا أصبحن ــن بعده ــبعينيات، لك ــة الس ــتينيات وبداي ــه في الس ــه مرحلت ــت ل ــم، كان ــو المه ــا ه لن

تعكــس الصدمــة التــي أصابــت شــعبنا. وقــد ســيطرت حالــة مــن الحنــن عــى الســينما الفلســطينية، وهــذا قــد 

لاحظنــاه في الشــعر والأدب وأيضــاً عــى مســتوى الفكــر الســياسي الفلســطيني. فالفقــدان باعــث عــى الحنــن. 

ــادة  ــة ماركســية لإع ــاج إلى مدرس ــا نحت ــد أنن ــا أعتق ــاءه. أن ــن أجــل بن ــاضي م ــع الم ــة م ــة عضويّ ــا علاق لدين

علاقتنــا مــع زماننــا الصحيــح، فأنــا ضــد إلغــاء المفاصــل التاريخيــة التــي عشــناها ودمجهــا بخانــة تبــدو فيهــا 

الأزمنــة تشــبه بعضهــا البعــض. التجــارب تختلــف باختــاف الأجيــال. ولــكل مشروعــه، فالمــروع الســينمائي 

الــذي كنــت أقــوم بــه أنــا هــو مــروع جــاء نتيجــة مواقفــه وديناميكيــة معينــة وخاصــة، أي لا ينتمــي لحالــة 

معممــة بــل هــو مــروع شــخصي فمــن غــر الممكــن تعميــم مصطلــح ســينما مــا بعــد الاســتعمار عــى كل 

التجــارب. مثــاً، صنعــت أول أفلامــي، الذاكــرة الخصبــة، وتعمّــدت فيــه النظــر إلى المــاضي مــن خــال الحــاضر 

مــن أجــل مســتقبل أفضــل. أنــا أفضّــل كتابــة تاريخــي الشــخصي، واعتــر أننــا في حالــة اســتعمار ولكــن هــذا 

بالتأكيــد لا يمنــع قــراءة الواقــع في ضــوء حالــة مــا بعــد الاســتعمار.

ســؤال أخــر حــول تركيــزك عــى قضايــا المــرأة في أفلامــك. تــرى الناقــدة النســوية غياتــري ســبيفاك أن التخلّص 

مــن حالــة التابــع لا يتحقــق إلا بعــد كــر قهــر المــرأة وخــاص تبعيتهــا جذريــاً كــرط أســاسي للتخلــص مــن 

حالــة التابــع التــي هــي مــن مخلفــات الاســتعمار. هــل تــرى أنــك تشــرك بنفــس الرؤيــة مــع هــذا الــرأي 

خصوصــاً وأنــك ركــزت في أفلامــك عــى معانــاة المــرأة تحــت الاحتــال؟

ــم  ــه كان واضحــاً أكــر في الفيل ــل ربمــا بصيغــة أخــف، لكن ــة، وفي عــرس الجلي ــرة الخصب ــت هــذا في الذاك قل

الأول. لطالمــا ردّدت أن فلســطين هــي مــن وصلنــي بالمــرأة وأن المــرأة هــي مــن وصلنــي بالحريـّـة. كان الذاكــرة 

الخصبــة مــن أوائــل الأفــام التــي صنعهــا رجــال في ســياق الدفــاع عــن المــرأة. وأعتقــد أن هــذا جــاء انطلاقــاً 

مــن العــالم المحيــط بي. مراقبتــي لأمــي وأختــي وأبي وجــدّي هــي المــورد الأول لصنــع أفــام كهــذه تحمــل أفــكار 

كتلــك. حاولــت التركيــز عــى موضــوع تحــول الضحيــة إلى جــاّد، فانزعــج النــاس منــي. لكــن ألا نــرى هــذا في 

محيطنــا كل يــوم؟ المــرأة تناضــل مثلنــا مــن أجــل العدالــة الإنســانية وأرى أنــه مــن المنطــق الأخلاقــي أن لا 

نقبــل وضعهــا في مرتبــة إنســان مــن درجــة ثانيــة لأنــه إن فعلنــا فــإن ذلــك لــن يختلــف عــن تصنيــف الاحتــال 

لنــا كبــر مــن درجــة ثانيــة.

جزيرة الذرة: صناعة سينمائية دون حوار
ستيفن دالتون 

ينسـج المخـرج الجورجـي جـورج أوفاشـفيلي قصـة مؤثـرة عـن المـوت والحيـاة باسـتخدام عناصـر بسـيطة في هـذه 
الدرامـا الصامتـة. يعتبـر فيلـم جزيـرة الـذرة نموذجـاً عالـي الجـودة في السـينما المتقشـفة ذات الكثافـة العاطفيـة 
الشـديدة. تقـع أحـداث الفيلـم علـى الأطـراف الشـرقية لأوروبـا المعاصرة، ولكـن نسـيجه ذا الطبيعة الأسـطورية 
يجعلـه يبـدو كمـا لـو أنـه يقـع في أرض نائية، خـارج الزمـن، مصنوعة مـن الخرافـة والفولكلور. بشـراكة بين كل 

مـن جورجيـا، ألمانيـا، فرنسـا، هنغاريا وكازخسـتان.
يحتـوي فيلـم جـورج أوفاشـفيلي ذي الدرامـا المتقشـفة ببراعـة علـى حـوارات قليلـة جـدا يتخللهـا لحظـات طويلة 
مـن الصمـت. فـاز الفيلـم بالجائـزة الأولـى على جائـزة كارلوفي للأفالم، ويذكرنا الالتقـاط القوي للوقـار والجلالة 
تحـت الضغـط بأعمـال بريسـون وتاركوفسـكي وكانيتـي شـيندو وتيرينـس ماليك، بالإضافـة إلى إيحـاءات لعمل 

شكسـبير »العاصفة«. 
في عـام ١٩٩٢، وبعـد انهيـار الاتحـاد السـوفياتي، اندلعـت الحرب ما بني جورجيا والمنطقـة المسـتقلة أباخازيا، مما 
تسـبب في مقتـل حوالـي ٢٠ ألـف شـخص وتهجيـر مـا يزيـد عـن ٢٥٠ ألـف شـخص آخر. بعـد هدنـة صعبة تم 
الاتفـاق عليهـا إثـر انتصـار أبخازيـا المدعـوم من روسـيا عـام ١٩٩٣، عـادت موجة العنـف لتتجدد مـرات كثيرة. 
تقـع القصـة الأساسـية للأراضـي الحدوديـة الغارقـة في الدمـاء في منتصـف نهـر إنغـوري، والـذي يشـكل حدودا 
طبيعيـة بني الدولتني المتصارعتني. كل شـتاء، تخلـق فيضانـات النهـر جُـزراً مؤقتة تتشـكل من تربـة غنية من 
الممكـن اسـتغلالها للزراعـة في أشـهر الصيـف. تصبـح واحـدة مـن هـذه الجـزر مـكان الإقامـة المحفـوف بالمخاطـر 
للمـزارع الكبيـر بالسـن )يليـاس سـلمان( وحفيدتـه المراهقـة )مـريم بوتروشـيفيلي(، اللـذان يعمالن معـاً بصمت 

  مطاعم شريكة

كيبرز 

مطعم دارنا 

برونتو 

محطة 101

أزور

كراج

لبنـاء كـوخ بسـيط وزراعـة محصـول مـن الذرة. 
أثنـاء ذلـك، يقطـع الجنـود المسـلحون النهر في قـوارب، ويُسـمع صوت إطلاق النـار ما بين فتـرة وأخرى. 
في يـوم مـن الأيـام، يلقـي النهـر علـى ضفافـه جنديـاً مصابـاً )إراكلـي ساموشـيا( ممـا يتسـبب في توتـر 
سياسـي وجنسـي غيـر معلـن عنـه مـا بني المـزارع، حفيدتـه التـي تغـازل الجنـدي ببـراءة، وقـارب من 
الجنـود الروسـيين المتشـككين. ينجـح أوفاشـفيلي في الحفـاظ علـى التوتر الدرامـي دون أن يضطـر للجوء 
إلـى ميلودرامـا مفرطـة أو حبـكات متوقعـة. حني تحـدث المأسـاة، فإنهـا تأتـي مـن السـماء، وليس من 

الرغبـات أو الشـر البشـري. الطبيعـة الُأم تفـوق الطبيعـة البشـرية في كل مـرة. 
مـن الجهـة التقنيـة، فـإن الفيلـم زاخر بالمهارات غيـر الاسـتعراضية والدقة الخافتة. حين لـم يجد المخرج 
جزيـرة تالءم الفيلـم، قـام هـو وطاقمـه العالمـي ببنـاء جزيرتني مـن أجـل التصويـر، واحـدة منهمـا في 
منتصـف بحيـرة غيـر طبيعية. تتميـز سـينماتوغرافيا المصور إيلمـر راغالي بالانسـيابية والأناقـة، ومعظم 
المشـاهد مصـورة مـن الجهـة الأخـرى للنهـر، محولة بذلك موقـع واحد ومحدود إلى قماشـة فنيـة متبدلة 
وغنيـة. الفيلـم المصـور بكاميـرا ٣٥ ملـم قبـل تحويله إلى ديجيتـال يتميز بلوحتـه اللونية المشـبعة بالألوان 
الدافئـة ودرجـات الألـوان الأرضيـة الذهبية. علـى الرغم مما يتهيـأ للبعض من أن الفيلـم مصنوع بصرامة 

فنيـة، إلا أن »جزيـرة الـذرة« يوفـر متعـة حسـية بالغة ويقـدم هديـة عاطفية قوية.

)نُشر المقال الأصلي على موقع هوليوود ريبورتر بتاريخ 15/7/2014( 
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شتيفاني شتراهاوس مشغولة 
بالأرشيف 

ما هي مؤسسة أرسينال للفيلم والفيديو في برلين؟

هـي مؤسسـة تضـم قاعتين للسـينما المسـتقلة، وتحفظ أرشـيف مـا يزيد عـن 10 آلاف فيلم تم تجميعهـا على مدى 

خمسني سـنة مـن جميـع أنحـاء العالم، ومعظمهـا أفلام مسـتقلة، وثائقية، سياسـية وأفلام تجريبيـة من جميع 

الأشـكال. عملـت مـع مهرجـان برلني السـينمائي الدوليـة، مع برلين فـوروم واتـرأّس "برلني فوروم إيكسـباندد" 

وهـو جـزء مـن مهرجـان برلني، ويركّـز علـى الروابط ما بني عالم السـينما وعالـم الفن ويضـم فعاليـات وندوات 

. مختلفة

ما سبب زيارتك؟ 

أنـا هنـا بشـكل أساسـيّ لأننـي لـم أزر هـذا المكان من قبـل. لقـد دعاني مهرجـان أيّام سـينمائيّة السـنة الماضية 

ولـم اسـتطع القـدوم. حني عرفت أن مهرجـان قلنديا ومهرجـان أيام سـينمائية في نفس الوقت، شـعرت بأهميّة 

الحضـور، لأننـي أؤمـن جـداً بالسـفر. تصلنـا أفالم كثيـرة كل سـنة، ويمكننـا أن نبقـى في برلني لنشـاهد هـذه 

الأفالم ولكـن هنـاك فـرق شاسـع حني تعـرف المـكان الـذي تأتي منـه هـذه الأفالم، النـاس، الوجـوه. أحياناً 

قـد تلتقـي بأشـخاص لا يرسـلون أعمالهـم ولا يمكـن لـك أن تتعرف عليهـم إلا إذا سـافرت. ولهذا أجـد أنه من 

الضـروري أن أزور أماكـن مختلفـة حتـى أتعـرف علـى الأمكنـة التـي تأتي منهـا الأفلام التـي نعرضها. 

على ماذا تعملين حالياً؟ 

هـذه الأيـام أنـا مشـغولة بالأرشـيف الـذي نملكـه في المؤسسـة. لقـد جمعنـا هـذه الأفالم عبـر عقـود، ولكننا لم 

نفكـر أبـداً بكيفيـة الحفـاظ عليهـا، ولكـن بالطبـع، الأفالم تشـيخ، وفجأة نجـد أنفسـنا مضطريـن لأن نجد حلًا 

لذلـك. إن أفلامنـا عالميـة، وتأتـي مـن كل مـكان، وهذا يعني أنهـا لا تعتبر تراثـاً ثقافياً قومياً، ممـا يصعّب علينا 

الحصـول علـى الدعـم مـن أجل العمـل الأرشـيفي. ولهذا بـدأت مشـروعاً عن الطـرق البديلة 

للأرشـفة، وأعمـل مـع فنانيني ومخرجني وباحثني، حيـث أدعوهـم إلـى الأرشـيف تبعـاً 

لاهتماماتهـم وخبراتهـم ثـم، خطـوة خطـوة، نبـدأ بالاطالع علـى الأرشـيف والسـعي لإيجاد 

دعـم مالـي لرقمنتـه وحفظـه. وحتى نكـون قادرين على العمـل على ذلك، انتقلنـا مؤخرا إلى 

مبنـى جديـد حيـث نملـك مَرافقـاً مفتوحـة للجمهور لمشـاهدة المواد الأرشـيفية. 

لقد زرت القاهرة أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، هل تحدثيننا عن عملك هناك؟ 

حني بـدأت بالسـفر إلـى القاهـرة، التقيـت بأشـخاص يعملون علـى إقامة سـينماتيك لعرض 

الأفالم التـي لا تعـرض بالعـادة في المسـارح التجاريـة أو الأفالم التـي يصعـب الوصـول إليهـا 

في مصـر. كانـوا يشـعرون بالحاجـة ليس فقـط إلى بنيـة إنتاج بديلـة لصناعة الأفالم البديلة، 

ولكـن أيضـاً إلـى مـكان لعـرض هـذه الأفالم، ولبنـاء جمهـور وتشـكيل طـرق مختلفـة مـن 

الرؤيـة والمشـاهدة. ولهـذا قـرروا بأننـا إذا كنـا نريـد أن نصنـع أفلامـاً بالطريقـة التـي نريـد أن 

نصنعهـا، فـإن علينـا أن نخلـق مسـاحة يمكـن فيهـا للنـاس أن تلتقـي، تشـاهد الأفالم، تعقد 

الورشـات وتتعلـم. وكانت إحـدى الخطوات التالية هي العمل على أرشـيف هذه السـينماتيك 

في القاهـرة. لقـد أصبحنـا أصدقـاء وهـذا مـا مكنني مـن زيارة المنطقـة من فتـرة لأخرى خلال 

سـنوات الثـورة ومتابعـة تطـورات السـينماتيك التـي أصبحت جاهـزة الآن. 

إلـى جانـب ذلـك، فأثنـاء اقامتي هنـاك، التقيت بشـباب صغار بالسـن، يملكون طاقـة هائلة، 

ويحاولـون صناعـة شـيء مختلـف. كانـت هنـاك فكـرة إعـادة بنـاء الثقافـة. في ألمانيـا، علـى 

سـبيل المثـال، نحـن نعتقـد أننـا نعـرف تمامـاً ما هـو الفيلـم التجريبـي، هنـاك مفاهيـم ثابتة مما 

يجعـل مـن التغييـر شـيئاً صعباً في المشـهد الثقافي والسـينمائي، ولهـذا كانت القاهرة بالنسـبة 

لـي مكانـاً للتعلـم، تعلمـت كثيـراً هنـاك عن اختالف طـرق التفكير السـينمائي. ولهـذا كان 

المـكان ملهمـاً بالنسـبة لـي. وبعـد فتـرة، يتعلق المـرء بالأمكنة. 

هل تطمحين لتحقيق شراكات أو سبل تعاون من خلال هذه الزيارة؟ وما هي أشكالها؟ 

نعـم بالطبـع، لقـد التقيـت اليـوم بمجموعـة "أفالم تخريبيّـة" الذيـن أجـد عملهـم مثيـراً جـداً 

للاهتمـام لأنهـم يحاولـون بنـاء أرشـيف مبنـي على أرشـيف مسـبق من جميـع أنحـاء العالم، 

بعضـه معـروف وبعضـه ليـس معروفـاً. يشـكل عملهـم الصيغـة النقيضـة لعملنـا، فأرشـيفنا 

موجـود في برلني، كل شـيء في برلني، ولكنـه يضـم أفلامـاً وصوراً مـن دول وأماكـن مختلفة 

في العالـم، بينمـا يقـوم أفالم تخريبيـة بجمـع أفالم مـن جميـع أنحـاء العالـم لإيجـاد صـور 

ومشـاهد عـن الفلسـطينيين، وأجـد هـذا مثيـرا للاهتمـام ولهـذا قمـت بدعوتهـم إلـى برلني 

ليتحدثـوا عـن عملهـم ومناقشـته، فنحـن دائمـاً مـا نقـدم نقاشـات عـن أشـكال مختلفـة من 

الأرشـفة في مهرجـان برلني. بالإضافـة إلـى ذلـك، فزيارتـي تهـدف إلـى البحث عـن أعمال 

جديـدة لمهرجـان برلني السـينمائي الدولي وللفوروم ولفوروم إيكسـباندد. أتمنـى أن أجد أعمالًا 

شـيقة لعرضهـا ولدعـوة السـينمائيين. بالنسـبة لـي، أجـد أنـه من الضروري السـعي لترسـيخ 

علاقـات طويلـة الأمـد. وأجـد إثـارة في التعـرف علـى أعمـال في مراحلهـا الأولى ثـم مواكبتها 

وهـي تنضـج. مـن الجيـد أيضـاً تبـادل الدعـوات، ولكن مـا لا أفضّله بشـكل شـخصي هو أن 

أجلـب فيلمـاً ألمانيـاً على سـبيل المثال إلـى مكان لا أعرفه. لأنـه في البداية علـي أن أتعلّم عن 

ذلـك المـكان وطبيعـة الجمهـور فيـه. حني أزور هـذه المنطقة أكثـر من مـرة سـأتعرّف أكثر على 

هـذه الأشـياء وقـد أعـرف حينهـا مـا قـد يكـون مثيـراً للاهتمـام هنـا وربمـا سـأكون مؤهّلـة بعد 

ذلـك  لجلـب أفالم وعرضها هنا. ما يعنيني بشـكل أساسـي هـو التبادل المبني علـى الاهتمام 

والانفتـاح والاحتـرام، وعلاقتي مـع المخرجين الذيـن يعملون أيضاً كقيّمين سـينمائيين كانت 

دائمـاً مبنيـة علـى التعلم مـن بعضنـا البعض. 

أجرت اللقاء: داليا طه

سينما أرسينال برلين في ضيافة أيام سينمائية
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فيلم المدينة: للقدر خطّة أُخرى
رماح جبر 

في "المدينـة"  يـزور البطـل العربي-الدنماركـي وطـن أبيـه، برفقـة زوجتـه الحامل، و حلمـه أن يولد ابنـه الأول هناك. 
سـرعان مـا يتحـول حلمـه إلـى كابـوس و مأسـاة تتبـع أخـرى حتـى تصـل التراجيديـا إلى قمّتهـا حين يجـد البطل 
نفسـه أمـام خيـارات أفضلهـا سـيء. الأحـداث سـريعة والأزمات في القصـة كثيرة  ومتشـعّبة تعكس نظـرة مراقب 
غريـب لمـكان توقعـه جنـة فـكان جحيمـاً.  في الأرجنتني، يحيـط بالزوجني مجموعة مـن الأولاد الفقـراء يطلبون 
الصدقـة. يتدافعـون حولهـم محدثني بعـض الفوضـى، ينتهـي هـذا الحـدث بقتل يوسـف لطفـل منهـم دون قصد 

وتسـقط زوجتـه أرضـاً لتهدد حيـاة الطفـل في داخلها.
تعـود سـارة إلـى الدنمـارك. ويبقـى يوسـف بالسـجن بتهمـة قتل الطفـل. ولأنـه غريب بلكنـة أجنبية يكـون عرضة 
لأطمـاع السـجناء العـرب الآخريـن الذين يعتـدون عليه. ثم يُعزل في زنزانـة فردية من قبل الشـرطة. إلى أن تحدث 
أعمـال شـغب في السـجن علـى إثرهـا يتمكن يوسـف مـن الهرب والـدم ينزف منه. لـم تكن رحلته خارج السـجن 
نحـو المدينـة بالأمـر السـهل. حتى يلتقـي بصاحب مقهى طيـب يصحبه إلى بيتـه، حيث يفاجـيء الرجل الطيب 

عائلتـه بالضيـف الغريـب. فيتلقـى الغريب على يديهم العالج ويتناول الطعام ويسـتريح.
يلتقـي يوسـف بعـد ذلـك بالدكتور رامـي، وهو رجل عصابـات مجرم. ترافقـه في غالب الوقت صديقته الفرنسـية. 
يعـرض الدكتـور رامـي علـى يوسـف عملًا سـرياً يبقـى غامضاً لوهلـة وبمـوازاة ذلك يقحمـه في عالمه السـفلي المكوّن 
مـن المتاجريـن والقتلـة والقواديـن. الذين يرأسـون عصابـة تتاجر بالأعضاء البشـرية تتبع مباشـرة لحاخـام يهودي . 

يعمـل يوسـف معهـم ويتـورط في عالمهـم. خصوصاً بعـد أن فشـل في محاولة الخروج مـن البلد. 
لـم تتمكـن السـفارة الدنماركيـة مـن مسـاعدته باعتبـاره خارجاً عـن القانـون. فيطمع من خالل عمله مـع العصابة 

في جمـع المـال و اسـتخدامه للهـرب عبـر الحـدود الصحراويـة. إلا أن القـدر يخبئ له مصيـراً آخراً. 
يبـدأ الفيلـم بفقـدان طفـل ومقتـل آخـر وينتهـي بقتـل أطفـال آخريـن وإنقـاذ طفلة )غـزال( ليبـدأ بحلم سـرعان ما 
يتحـول الـى كوابيـس. يبـدأ بإيمـان يتحـوّل مـع الوقـت إلـى شـك. خـدم الإخـراج القصّـةَ بشـكل جميـل. علـى 
شاشـة قاتمـة الألـوان اختـار المخـرج أن يعـرض قصته  بلقطـات قريبة معظـم الوقت حتى أننـا نكاد نرى منظـراً عاماً 
للمـكان المحيـط  إلا في اللقطـة الأخيـرة مـن الفيلـم عندمـا يسـير يوسـف تائهاً في الصحـراء. لا يغيب صـوت المؤذن 

في الخلفيـة حيـث يبـدأ كشـيء جميـل و دافـئ و ينتهي بالنسـبة ليوسـف بمعـانٍ مختلفة. 
خيارات فنية 

ليـس للمدينـة اسـم ولا للقصـة  زمـان محـدّد. اختـار المخـرج أن يبقـي هذيـن العنصريـن مجهولني. فلم  نشـاهد 
أيـاً مـن الأشـخاص يسـتخدم هاتفـاً نقـالًا. كذلـك لا تـدل ملابـس الممثلني علـى زمـن معني. حياديـة واضحة 
في اختيـار الزمـان والمـكان. بـل حـاول المخـرج أن يخلـق عالمـاً فيه عناصـر وصفات من فلسـطين ووضعهـا في مكان 
غيـر معـرّف. تزامنـت عـدة صراعـات في القصـة أثارها الشـرقاوي ثم تركهـا دون تعمـق في أيّ منهـا. خلفية البطل 
الدينيـة وسـؤال التوبـة في نهايـة الفيلـم. صراع الوطـن والعودة إلـى الجذور. صـراع العائلة. وعقـدة الذنب من قتل 

الطفـل. حزمـة مـن العقـد والمشـاكل التـي تحدث في زمـن قصير. 
يعطـي تسـارع الأحـداث طابعـاً لكابـوسٍ حقيقـي حيث تتوالى الصـور المرعبة وغيـر المنطقية دون ربط سـببي،  تماماً 
كمـا في الكابـوس الحقيقـي الـذي يراه الإنسـان في نومـه. ارتباك المكان جاء مـن وجود حاخام  يهـودي  مع أحداث 
شـغب وفـرار للسـجناء وبنفـس الوقـت وجـود مخيم يشـبه إلى حـد كبير مخيـم الزعتـري.  فهل كان خيـار المخرج 
بعـدم تعريـف المـكان قـد وضـع الفيلـم في مـأزق؟ أم ان أحـداث الفيلـم لـم تخـدم فكـرة المـكان غيـر المعـرَّف؟ رغم 
عـدم نمطيـة القصـة إلا أنّ المخـرج قـد وقـع في فـخ صـور نمطية أخـرى تتعلـق بالدين و صـورة الأشـخاص الجيدين و 

الأشـرار والعصابات. 
في "المدينـة" يعيـش المشـاهد سـاعة ونصف مـن الأحداث الصادمـة والمثيرة للجـدل لبطل فقد السـيطرة على 

حياتـه وتولـى القـدر مهمة تسـييرها. هل يستسـلم البطل لمصيره الشـيطاني مقابـل إيمانه؟

باب الوداع: التجريد البصري وحوار الصور
تبارك الياسين 

يـدق بـاب الـوداع للمخـرج كـريم حنفـي أبـواب الذاكـرة التـي فتحـت في مشـاهد بصريـة متفرقـة وعدة أبيـات من 
الشـعر لثلاثـة ممثلني في فيلـم مدتـه تزيـد عـن السـاعة بقليـل. مشـاعر الممثلني هـي البطـل الحقيقـي الـذي ابـرزه 

واعتمـده الفيلـم مـن خالل مشـاهد وصـور متتابعـة مـع انعـدام الجمـل الحوارية.
الصمـت لغـة أخـرى والصـور تأخـذ حريتهـا في المحاورة بين مشـهد وآخر. والتجريـد البصري يجعل الحـواس متيقظة 
لالتقـاط حـرف أو كلمـة قـد تسـقطها الكاميـرا بينمـا تتجـول في خفايـا وذاكـرة الأبطـال الثلاثـة الذيـن يظهـرون 
جميعهـم في لوحـة بالأبيض والاسـود تتوسـط جدار رمادي. الأم )سـلوى خطاب( أسـيرة الحـزن منطوية في غرفتها 
متوحـدة مـع ألمهـا. تنظـر في المـرآة وتقـوم بقـص شـعرها بمشـهد بطـيء، وهـو حـوار صامـت، متكامل الخيبـة، عن 
افتقادهـا للرجـل وشـعورها بالمـرارة وخذلانهـا كأنثـى. أمّـا الجدة )آمال عبـد الهادي( فهـي غارقة مع صـوت المذياع 
و منغمسـة في طقوسـها الخاصـة وعودتهـا للماضـي بالبحـث في مقتنياتهـا أسـيرة لماضيها. والأبـن )أحمد مجدي( 
وعلاقتـه بالنافـذة، منفـذه الوحيـد نحـو الأمـل والترقـب والبحث عن ملاكه، أسـير هو أيضـا بالجملة التـي بدأ بها 
الفيلـم "أنـت يـا مـن كنـت دوماً هنا.. سـتكون في كل مكان". لكن رغم أسـره مـن قبل تلك العبـارة كان يرى أنها 
المنفـذ الوحيـد للخـروج للعالـم مـن حـدود رسـمت بالحزن وحوصـر فيهـا. كاللوحة التـي حوصر فيها علـى الجدار.

اللعـب بالإضـاءة كان موفقـاً مـن حيـث الظل والنور فيسـحبك الظـل إلى جانب مخفـي من ذاكرتهم والنور يسـقط 
بحرفيـة ليتشـكل مـع حركـة الجسـد وديكـور المـكان ليصـف المـكان بحـروف يتلقاهـا المشـاهد بصمـت. الأسـود 
والأبيـض سـيّدا اللقطـات ويظهـر الرمـادي محايـداً عنـد انتقـال الصـورة لصـورة أخـرى. الأحمـر يبرز مـرة بقوة في 
المشـهد الأول عنـد القبـر والبطـل الـذي يرتـدي قميصـاً أحمـراً. تذكّرنـا تركيبة هذه الألوان بمشـهد مـن فيلم قائمة 
شـندلر، للمخـرج سـتيفن سـبيلبرغ، حيـث ظهر الجميـع بالابيض والاسـود والطفلة بفسـتان أحمر، مـع اختلاف 
رمزيتهـا. فالمخـرج كـريم حفنـي أراد ربمـا باسـتخدام اللون الأحمر الإشـارة إلـى أمل حصـول التغيير، التحـرر والثورة 

علـى الحـزن وذكريـات والدته.
رغـم صمـت الفيلـم كان هنـاك القـرآن الكريم والأغاني الكلاسـيكية والموسـيقى لتشـكل قوة صوتيـة حاضرة بعمق 
وكانـت مثـل مشـبك ربـط الصـور البصرية  وكأنها على حبل غسـيل يلتقطها المشـاهد بحاسـة السـمع حيث كانت 
ترسـم مشـاهد الشـخصية ببراعـة تامـة. سـردية بصريـة سـاحرة تأخـذك عبـر صورهـا رغـم بطـئ المشـاهد. تلـك 
المشـاهد التـي لـم تخلـو من رمـوز اعتمدها المخرج، مثـل: المذياع القـديم، المرآة، النافـذة والبـاب. جميعهم يصبون 
في نهـر مـن الذكريـات والـرؤى والمخـاوف في تجريـد مبهـر تخلـى نهائيـاً عـن الصـورة المألوفـة وبنـى أشـكالًا جديدة 
علـى علاقـات خالصـة لا ارتـكاز لهـا علـى الواقع المألـوف. والتجريد هـو التفرد في العمـل الفني وهذا مـا فعله باب 
الـوداع. نذكـر أن الفيلـم قـد اختارتـه جمعيـة نقـاد السـينما كأفضـل فيلم مصـري كما حصـل على أربـع جوائز في 

مهرجـان فاتن حمامـة السـينمائي مؤخراً. 



12

جوق العميين: صورة المغرب  في الطفولة والموسيقى
رامي سلامة

تأتـي أهميـة السـينما لا بمـا يحـاول الإنتـاج السـينمائي قولـه وإنمـا بما يحـاول فعلـه وصناعته مـن مفاهيـم وذاكرة. 
أي أن الأهميـة تكمـن بمقاربـة الإنتـاج السـينمائي كحالـة إنتاجية مفاهيمية وبالتالي فلسـفية. ومن هـذه المقاربة، 
يجسـد فيلـم جـوق العميني لمخرجـه محمـد مفتكـر صناعـة محترفـة للذاكـرة المغاربيـة بشـكل خـاص وللذاكـرة 
الوطنيـة بعـد مرحلـة التحـرر من الاسـتعمار بشـكل عام. جـوق العميني لا يعيد إحيـاء الذاكرة والتجربة المعاشـة 
لحيـاة حـي مـن أحيـاء الـدار البيضـاء في سـتينيات وثمانينيـات المغـرب فقـط، وإنمـا يعيـد خلقهـا وانتاجها كنص 

بصري.
وبعيـداً عـن الاسـتخدامات المتقنـة للتقنيات السـينمائية، مما لا شـك فيه بـأن فيلم جوق العميين يصنـع لنا جملة 
مـن المفاهيـم التـي لا يمكـن فهمهـا عبر تحليل سـردي أحُادي أو اسـتنادا إلى نظريـة معرفية واحـدة، وإنما فقط يمكن 
فهمـه وفهـم أبسـط صـوره واحداثـه عبـر تفكيـك وفهـم جمعـي للسـياق العام. ولا بـد من الإشـارة قبـل الانتقال 
للمفاهيـم أن مـا يميـز الفيلـم هـو القـدرة علـى الانتقال من الصـورة كذاكـرة الى الذاكـرة كغرض وصولًا الى حسـية 
الذاكـرة عبـر الصـورة، أي قدرتنـا مـن خالل الفيلـم على لمس المشـهد والصـورة من خالل الرؤية بالعني. بصيغة 

أخُـرى، صـورة تصنـع الذاكـرة ليس فقط كنـص أو كصورة وإنما كحاسـة. 
يبـدأ الفيلـم بالتنويـه بـأن الأشـخاص والأوضـاع واحـداث الفيلم ليسـت صدفة، وإنمـا تجلّي سـردي لطفولة محمد 
في سـنوات الرصـاص، ويبني الفيلـم العلاقـات والصراعـات الاجتماعيـة لحيـاة فرقـة غنائيـة داخـل أحـد البيوت 
في الـدار البيضـاء، تظاهـروا بكونهـم أعميـاء ليكونـوا قادريـن علـى إحيـاء أعـراس خاصـة بالنسـاء. يعيـش داخل 
هـذا البيـت الأب حسني بيـدرا، قائـد الفرقـة وعازفهـا الأول، يرغـب مـن أبنائـه أن يكونـوا كما كان المسـتعمرين 
الفرنسـيين في المظهـر والسـلوك والتعليـم، زوجـة حسني، حليمـه وأبنائهـم الاثنين، محمـد »ميمو« الأبـن الأكبر 
لحسني، الـراوي والمتأمـل والمحلـل لذاكرة العائلـة وحكايتها، بالإضافة إلـى عبد الله، وهو اخ حسني الحامل للفكر 

اليسـاري والثـوري ضـد الرجعيـة السياسـية، ضـد سياسـات الملـك الحسـن الثاني. شـامة، الخادمـة في البيت 
المجـاور، يقـع في حبهـا ميمـو، وتكبـره بعـدد مـن السـنوات. مصطفـى، صديـق حسني، العـازف في الفرقـة 
والموظـف الحكومـي الشـرطي، المؤيـد للملك وسياسـات الحكومـة المغربية، فاطمـة، بالإضافة إلـى باقي أعضاء 

الفرقـة الموسـيقية من »الشـيخات« والعازفني والجدة.  
يعيـش ميمـو وسـط هـذا التعقيـد والتشـابك السياسـي والاجتماعي والاقتصـادي، يتأثـر بأفكار عمه اليسـارية 
والثوريـة ويعيـد ترديـد شـعاراته، يحـب ويـود مصطفـى رجـل الحكومـة والـذي يصبـح محققا في وقـت لاحق. 
ويخشـى بحـب أبـاه الـذي يضـع توقعات لحياته عليـه أن يحققهـا، بأن يكون الأول في مدرسـته ناجـاً في حياته 
ويحقـق مـا لـم يحققـه هـو. يقـع في حـب شـامة التي تكبـره بعدد مـن سـنوات. كل ذلـك التشـابك والتعقيد 
والأدوار الاجتماعيـة يصنـع مفهومـا آخـرا للحيـاة غيـر كونها مكانـاً للصراعات تتدفق وتسـير في خط مسـتقيم، 
بـل بـأن الحيـاة الاجتماعية ذاتها معقدة ومتشـابكة ولا يمكن فهمها في سـياق وضوحها وإنما في سـياق بسـاطتها 
المتشـابكة والمتداخلـة، ربمـا هـذا المشـهد المتكـرر لليالـي الـذي يجتمـع فيها الجميـع للمشـاهدة المتكـررة لفيلمي 
إسـماعيل ياسني وشـارلي شـابلن تكثـف كيـف يمكن للعالـم بتناقضاتـه أن يتواجـد في غرفة معيشـية واحدة.  
روايـة ميمـو وسـرده لطفولتـه حتـى لحظـة وفـاة والـده هـي سـردية غيريـة وليسـت ذاتيـة، محـور وجودهـا ليـس 
أناهـا وإنمـا إيثارهـا، بـكل مـا يحملـه هـذا الايثـار مـن أنسـاق اجتماعية. فلا يمكـن لنظريـة أحادية تفسـير هذه 
العلاقـة الشـائكة بأنهـا صـراع الأب والأبـن دون النظـر إلـى الواقـع الاقتصـادي التـي تعيشـه العائلـة وإلا قمنـا 
باختـزال الفيلـم والذاكـرة. وأظهـر الفيلـم أن الصـراع السياسـي مـا بني أقطـاب سياسـية متناقضـة يظهـر عبـر 
المشـاعر الحسـية البسـيطة، وبـأن الحـب وعلاقاتـه داخـل الفيلم علـى تنوعها وتشـابكها وتضاربها هـي تعبيرات 
عـن مشـاعر حسـية ولكـن أيضـاً طريـق في صناعة معانـي للحياة وللوجـود الإنسـاني. ربما ما يصنعـه فيلم جوق 
العميني إظهـار أن الواقـع المعـاش لحيـاة النـاس ومفاهيمهـا المحايثـة كالألـم والسـعادة والخيبـة أكثـر، عمقـاً مـن 

الأيديولوجيـا ونظرياتهـا المعرفية. 
المفهـوم الآخـر الـذي يصنعـه الفيلم، هو كون النهايات دائمـاً غير مُرضية، وأن النهايات المرضية ليسـت واردة أو 
حقيقيـة في الواقـع المعـاش لحيـاة الناس. تنكشـف خدعـة التظاهر بالعمى ويسـجن أعضاء الفرقة حتى يتوسـط 
مصطفـى للإفـراج عنهـم. تكتشـف حليمة زوجة حسني علاقة زوجهـا وحبه لفاطمة، يغضـب مصطفى الذي 
كان يحـب فاطمـة ويرغـب بالزواج منها، يسـجن عبدالله لنشـاطه السياسـي المعارض، تنهـار الفرقة وتتفكك، 
ترحـل شـامة مـرة وإلـى الأبد، يكتشـف حسني بـأن ميمو بمسـاعدة عمه قـام بتزويـر نتائجه المدرسـية، يصاب 
بالخيبـة ويعاقبـه، ومـن ثـم يمرض حسني ويموت. نهايـة بها من التشـابك والتعقيد مـا حملته بدايـات الفيلم. 

مـا نجـح بـه المخـرج محمد مفتكر هـو قدرته علـى صناعة الأسـئلة لا الإجابات القيميـة الجاهزة. 
بالنهايـة، لا تكمـن أهميـة الفيلـم بمـا يعكسـه مـن واقـع معـاش في فتـرة مـا مـن تاريـخ المغـرب وإنمـا مـا يفعلـه 
ويصنعـه مـن هـذا الواقـع. جوق العميني ليس فيلماً روائيـاً تاريخياً بالمعنـى التقليدي للكلمة يلقـي الضوء على 
حقبـة تاريخـه محـددة، وإنمـا يصنعهـا ويصنـع ذاكرتهـا، لتشـكّل مرجعـاً قيمـاً لتلـك الفتـرة ليس فقـط كنص 

بصـري وإنمـا أيضا كنـص محسـوس وملموس.  

الفيلم اليمني »بيت التوت«.. اليمن بين 
عائلة وثورة  

»كان التوت يصبغ شفاه أخواتي بلون أحمر تماماً كالدم الذي يغطي فم الشهيد«. 

 لميا راضي 

شـجرة التـوت تتوسـط حديقـة منـزل العائلة في صنعـاء. فاكهتهـا محرمة على الأطفـال، محللة على رب الأسـرة. 
ثمرتهـا تصبـغ شـفاه الأطفـال بلـون أحمر كالدم السـائل مـن فم شـهيد الثورة.

عندمـا عـادت سـارة إسـحق إلـى اليمن، بعد 10 سـنوات مـن رحيلها هربـاً من القيـود الاجتماعية، لـم تكن تعلم 
أن شـعبها سـيختار زمـن عودتهـا ليلحـق بقطـار ثـورات تونـس ومصـر وينقلـب علـى الرئيـس علـي عبـد الله صالـح 

الـذي حكـم البالد نحـو 4 عقود.
سـارة، إبنة لأب يمني وأم اسـكتلندية انتهى زواجهما بالطلاق، تقرر في سـن الـ17 أن تلحق بوالدتها في اسـكتلندا 
حيـث حصلـت علـى ماجسـتير في الإخـراج. بـروح حميميـة وحـس فكاهـي طبيعـي، ترصـد في فيلمهـا الوثائقي 
»بيـت التـوت« - لا سـيما مـن خالل والدهـا وجدهـا - حيـاة عائلتها المتحـدرة من صعـدة، حيـث يتناحر الجيش 

اليمنـي والحوثيين.
في البدايـة، يحـاول الأب جـذب انتبـاه الـرأي العـام المحلـي والعالمـي لقضيـة شـقيقه الأصغـر المعتقـل في سـجون 
النظـام. فيظهـر الأب أمـام الكاميـرا شـخصا مرحـاً متفتحـاً متسـامحاً، يؤكـد على ضرورة عـدم إكـراه الفتيات على 
الـزواج في سـن صغيـرة، علـى عكـس الشـائع في اليمن. لكن سـرعان ما يتضح أنه حـاول تزويج سـارة وعمرها 15 

سـنة مـن رجـل »كبيـر في السـن، أصلـع وبديـن«، لكن يحسـب له أنـه احتـرم رفضها. 
بسـؤالها عـن الشـخصية الحقيقيـة لألب بني مـا يريـد تصويـره وبني الواقـع، قالـت إسـحق »تصويـر هـذا الفيلـم 
جعلنـي أعتـرف لنفسـي أن أبـي ليـس هـذا الوحـش الـذي أراد تزويجـي رغمًـا عنـي، وجـدت أن بـه مواطـن طيبة 
وحنانـاً طمسـها البعـاد وطغـت عليها الذكريـات الأقل حُسـناً«. وتردف »عندما صـورت الفيلم، كنـت قد أمضيت 

ابتعدنـا  قـد  كنـا  أزورهـم،  أن  دون  سـنوات  خمـس 
وسـاءت علاقاتنـا كثيـرا. كان التصويـر فرصـة للتذكر 
وعـودة العلاقـات، لكنـي كنت أخشـى هـذه المواجهة 
فكانـت الكاميـرا لـي عني ومفتـاح أدخـل بهـا عليهم 
وفي نفـس الوقـت درع يعطينـي مسـاحة تقينـي مـن 

الانصهـار فيهـم«.
 

يمنيـة  »نمـوذج لأسـرة  بأنهـا  عائلتهـا  المخرجـة  تصـف 
يعـرف  مـن  لكـن  المتوسـطة«،  الطبقـة  مـن  تقليديـة 
اليمـن يـدرك أنهـا أكثـر انفتاحـا علـى العالـم وأعلـى 

تعليمـا مـن غالبيـة هـذه الطبقـة هنـاك. سـرعان ما تنغمـس العائلة في الثـورة ويتحمـس لها الأب فيطهـو وجبات 
لثـوار سـاحة التغييـر بالعاصمـة. أما الجد، صوت الحكمة المسـتمدة مـن خبرة 89 عاما، فيحذرهـم من الانجراف 

مـع مشـاعر التفـاؤل »فالنظـام الفاسـد خلـق عالمـا فاسـدا« يصعـب اقتلاعـه«.
تخـرج سـارة لتصـور المظاهـرات وجنـازات الشـهداء وتقرر مـد إقامتها للمشـاركة في الثورة وتتبع مسـارها وتسـتعين 
بهـا هيئـة الإذاعـة البريطانيـة كشـاهد عيان. »في يـوم صورتُ جنازة الشـهداء ثم عـدتُ وصورت أشـقائي الصغار 
وهـم يأكلـون التـوت. لاحظـت المفارقـة، كان التـوت يصبـغ شـفاه أخواتـي بلـون أحمـر تمامـاً كالدم الـذي يغطي 

فم الشـهيد«. 
تشـير إلـى أن »موسـم التـوت في اليمـن في فبرايـر ومـارس، وتزامـن مـع بدايـة الثـورة«. »لقـد كان منزلنـا، حيث 
شـجرة التـوت، فقاعـة تحمينـا من العالـم الخارجي لكن الأشـياء كانت تتغير في الخـارج كما كانـت عائلتنا تتغير 
في الداخـل«. تنهـي فيلمهـا بعودتهـا بعـد عـام مـن زيـارة التصويـر الأولـى، فترصـد بعـض التغييـرات كالإفراج 
عـن العـم المعتقـل واسـتبدال فتيـات العائلـة النقاب بالحجـاب والعبـاءة السـوداء الطويلة بمعطف قصير محتشـم.

)نُشر المقال الأصلي على موقع الأمّة برس بتاريخ 10/12/2013( 
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»سونيتا« فيلم وثائقي حول أول مغنية راب 
في أفغانستان

سـونيتا علي زادة، فتاة أفغانية في ربيعها التاسـع عشـر، تمردت على التقاليد البائسـة في بلادها ورفضت تزويجها 

في سـن العاشـرة مقابـل حفنـة مـن المال تُسـلّم لعائلتها الفقيرة. عشـقها لموسـيقى الـراب جعلها تتحـدى الجميع 

مـن حولهـا مـن خلال إصـدار أغنية مصورة بعنـوان »عرائـس للبيع« تندد فيهـا بتزويج الفتيـات القاصرات.

المخرجـة الإيرانيـة رخسـاره قائـم مقامـي، حوّلـت قصتهـا إلـى فيلـم وثائقي بعنـوان »سـونيتا«، الذي فـاز مؤخراً 

بجائـزة الجمهـور في مهرجـان أمسـتردام الدولـي للفيلم الوثائقـي. تقول مغنية الـراب الأفغانية سـونيتا علي زادة: 

»أمـي، كانـت تحـاول إجبـاري علـى الـزواج ، لكـن هـذا لا يعني أنهـا لا تحبّني. قالت لـي إنها تحبنـي وأخبرتني 

أنهـا اضطـرت لتجاهـل هـذا الحـب، لأنـه لم يكـن لديها خيـارات أخـرى، اضطرت لفعـل ذلك بسـبب التقاليد 

والفقـر. ثـم مـن خالل أغنياتـي، أدركـتُ مـا أحمل بداخلـي وأنني كفتـاة أسـتطيع أن أفعل شـيئاُ مـا وأن أبنيَ 

مسـتقبلي بنفسي«.

صـورت »مقامـي« لنـا كفـاح الشـابة سـونيتا التـي حلمـت أن تصبـح أول مغنيـة راب في بلادهـا وركـزت علـى 

المصاعـب التـي واجهتهـا لتسـجيل أغُنياتهـا الخاصـة. لكـن قبـل ذلـك، دفعـت هـذه المخرجـة ألفـي دولار لأم 

سـونيتا لكـي تتخلـى عـن فكـرة تزويـج ابنتهـا وللموافقـة علـى تصويـر الفيلـم الوثائقـي. تقـول مخرجـة الفيلـم 

التحـدي الأكبـر بالطبـع تمثـل في أمهـا، لأنها جـاءت وطلبـت أخذها، أنتـم تعرفون المشـكلة المترتبـة على ذلك. 

فـإذا وافقـت علـى هـذا الطلـب، فمـا الـذي سـيحدث بالنسـبة للفيلـم وإذا لـم أوافـق فمـا الذي سـيحدث على 

مسـتوى العلاقـات؟ في النهايـة لم أسـتطع أن أبـق مكتوفة الأيدي واتركهم يأخذونها«. سـونيتا علـي زاده تعيش 

الآن في الولايـات المتحـدة، بعـد حصولهـا علـى منحـة لدراسـة الموسـيقى هنـاك. مغنية الـراب الأفغانيـة تحولت 

إلـى رمـز للتحـدي والمثابـرة بالنسـبة للشـابات في بلادها.

)نشر المقال على موقع يورونيوز بتاريخ 10/12/2015( 

"ساكن".. مقاتل وقضية معلقان بين الموت والحياة
توفيق عابد 

يـروي الفيلـم التسـجيلي الطويـل "سـاكن" حكايـة شـخصيتين: الأولى لمقاتـل فلسـطيني أصيب برصاصـة قناص في 

بيـروت عـام 1982 أدت لشـلله وأقعدتـه عـن الحركـة طيلـة ثلاثني عامـاً ولـم يغـادر غرفتـه بمستشـفى جيـش التحرير 
الفلسـطيني بعمّـان مـدة 14 عاماً.

والثانيـة لـ"وليـد"، وهـو شـاب مـن الريـف المصـري لازمه طيلـة إقامته بالمستشـفى ونشـأت بينهما علاقة إنسـانية رغم 
الاختالف الثقـافي والتوجـه السياسـي، لكـن الأحـداث تضـيء قيـم الصداقـة والتضحيـة بني شـخصين جمعهمـا 
القـدر رغـم تناقـض ظروفهـم، إبراهيـم ينشـد العالج، والشـاب المصـري قـدم لألردن أسـوة بـآلاف المصريني الذين 

ينشـدون تحسني حياتهـم مـن خالل فرصـة عمل.
مـدة الفيلـم ثمانـون دقيقـة، وهـو يتنـاول شـخصية حقيقيـة هـو المناضـل الفلسـطيني إبراهيم سالمة طـه المنقطع عن 
العالـم إلا عبـر هاتفـه المحمـول وجهـاز التحكـم بالتلفـاز، وصورت نحـو 80 من مشـاهد الفيلم داخل غرفة بالمستشـفى 

المذكـور ومـا تبقـى في قريـة أبـو شـاهين بمحافظـة كفر الشـيخ المصريـة، وهـي منطقة زراعية تشـبه بيئة فلسـطين.
نموذج مثالي

ووفـق أحـداث الفيلـم، فالمقاتل الفلسـطيني تـرك الكويت حيث يسـكن أهله والتحـق بالثورة الفلسـطينية حاملًا حلم 
التحريـر والعـودة بالبندقيـة لدرجة أنه رفض اسـتلام تذكرة سـفر مـن الكويت لبيروت، كما رفض اسـتلام مخصصاته 
مـن منظمـة التحريـر الفلسـطينية لأن الثـورة بالنسـبة له ليسـت تذاكر سـفر أو راتب آخر الشـهر أو مخصصـات، ولولا 

إلحـاح رفاق السالح ومتطلبـات الحياة لبقـي على عناده.
يقـدم الفيلـم نموذجـاً مثاليـاً للمقاتـل الفلسـطيني الـذي شـارك في عمليـات مواجهة مع قـوات الاحتلال الإسـرائيلي، 
ورابـط علـى الحواجـز في بيـروت باعتبـاره عنصـراً ضمـن فصيـل 34 بقيـادة صالح خلـف )أبـو إيـاد( الـذي اغتالتـه 
جماعـة أبـي نضـال في تونـس 1990، لكـن الزمـن لـم يسـعفه فأصيـب برصاصـة قنـاص في العنـق بعد سـنتين من 
التحاقـه بقـوات الثـورة الفلسـطينية. كما يصـور الفيلم أحلام المقاتل الفلسـطيني وطموحاته ويسـجل يوميـات إبراهيم 
ووليـد ويلقـي أضـواء علـى الماضـي الـذي ينتمـي إليـه إبراهيـم ويقتـرب كثيـراً مـن أحلامهمـا وأمنياتهمـا ومـا الـذي 

تحقـق منها.
وفاة البطل

وحسـب المخرجـة سـاندرا ماضـي، فالعلاقـات الإنسـانية عالـم واسـع مـن التوقعـات والمفاجـآت، وتضيـف أنـه رغم 
شـلل إبراهيـم فإنـه متفائـل ولـم يكن ضعيفـاً، ولم تكـن حالته النفسـية منهزمة أو منهـارة، ولا أحد يمكـن أن يتصور 
عمـق الرابـط الإنسـاني والروحـي بني الرجلني، وهـذا العمـق حالة نـادرة يمكـن ألّا نصادفها أو نسـمع بهـا، لذا كان 

هاجسـهما يـدور حـول مـا الـذي يحـدث إذا انفصال لسـبب ما، وهـذا ما ركـزت عليـه الكاميرا.
وكشـفت ماضـي أنّ بطـل الفيلـم تـوفي قبـل أيّام عدة عندمـا كان تصوير الفيلـم في مراحله الأخيرة، وقالـت إن الأفلام 
التسـجيلية تعتمـد علـى الكاميـرا المراقبـة ولا تتدخـل أو تصنع المشـهد، و"قد حاولـت أن تكون أمينة في نقل المشـاهد 

لتروي الحكاية بشـكل سـلس وجـذاب وفني".
مدلول سياسي

وقالـت إنهـا بحثـت عن لحظات إنسـانية وحـوار بين الشـخصيتين لنقل عاطفـة أو معلومة معينة، وعندهـا برزت فكرة 
الزمـن المتوقـف، فإبراهيـم بجسـده المسـجى على سـرير منـذ ثلاثين سـنة، يمثل الزمن نفسـه للثـورة الفلسـطينية التي 
بقيـت معلقـة بني الحيـاة والمـوت. ولفتـت إلى مدلول سياسـي يوحـي به الفيلم وهـو أن إبراهيـم يرمز للعمـل الفدائي 
الـذي لـم يكـن ارتجاليـاً بـل كان له هدف تجاه فلسـطين، ويحتوي الفيلم شـكلا من أشـكال الكشـف والتوضيح لوضعٍ 

فلسـطينيٍ عام يشـغلنا حالياً.
أمـا المنتجـة مجـد حجـاوي فتحدثـت عـن أفـكار متنوعة لأفالم تسـجيلية، لكنهـا تتخوف مـن مسـألة التمويل لأنه 

يمثـل تحديـاً كبيـراً، مشـيرة إلـى أن ظـروف التصويـر لـم تكـن سـهلة "فنحن نصـور في موقع عسـكري".
يذكـر أن فيلـم "سـاكن" صـوّره علـي السـعدي وأنتجتـه شـركة "كربـون أحمـر" وحصـل على منحـة مالية مـن صندوق 
"بيرثـا أدفـا" بأمسـتردام ومؤسسـة "الشاشـة" في بيـروت ومهرجـان "الإسـماعيلية السـينمائي الدولـي" و"تقنيـة تصحيح 

الألـوان" من شـركة رومـا بمصر.
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الطريق إلى لاباز
هلا شروف

يبـدأ فيلـم الطريـق إلـى لابـاز عندما يقرر سيباسـتيان أن يسـتخدم سـيارته في نقل الـركاب بعـد أن كان عاطلًا عن 
العمـل. يتعـرف إلـى خليـل، المسـلم المسـن والـذي يختاره لنقلـه من بوينـوس أيريـس في الأرجنتين إلـى لاباز في 

بوليفيـا، في رحلـة طويلة تسـتغرق أياماً.
يتـردد سيباسـتيان في الموافقـة، لكنـه، ولسـبب مـا، يتخـذ قـراره  بالذهـاب في هـذه الرحلـة لإيصـال خليـل إلـى 
وجهتـه. تبـدأ رحلـة الرجلني ولا يكـف الشـاب عن التذمـر طوال الطريـق من كل أفعـال خليل: مـن أكله داخل 
السـيارة، حاجتـه إلـى التبول طـوال الرحلة، صلاته، والموسـيقى التي يختار أن يسـتمع إليهـا. تتصاعد الأحداث 
تدريجيـاً، ويصطـدم سيباسـتيان بكلـب في الطريـق يضطـران إلى اصطحابـه في رحلتهما، ثم تنضـم إليهما »إيرما« 
بعـد أن عـرض خليـل علـى سيباسـتيان مبلغـاً مـن المـال لإيصالهـا إلـى منزلهـا. تسـتمر المناكفـات بني الرجلين 
طـوال الطريـق، ولا يبـدو أن سيباسـتيان يقتـرب حتـى من قبـول خليل وطريقته في تسـيير الأمـور.  لاحقاً يصلان 
إلـى منـزل أقربـاء خليـل في منتصـف الرحلـة تقريباً، وهناك ينخرط سيباسـتيان في جلسـة ذكر صوفيـة، تكون أول 
الأسـباب التـي تسـمح لسيباسـتيان بالاقتراب من خليـل والتعاطف معه وتقديـر عاداته، ويصـل تعاطفه معه إلى 

الـذروة عندمـا يتعـرض خليـل للإنهاك الشـديد بعد جلسـة الذكر.
عنـد هـذا المنعطـف يتحـول الرجالن إلـى رفيقـي سـفر، وهو مـا كان سيباسـتيان قـد قاومه منـذ اللحظـة الأولى. 
هنـا فعليـاً تبـدأ رحلـة سيباسـتيان الحقيقيـة، عندمـا يختار رؤية مـا هو أبعد مـن المهمة التقليدية كسـائق سـيارة، 
وعندمـا يبـدأ بالدخـول إلـى عالـم خليـل الغريـب والملـيء بالتفاصيل. رحلـة خليل الداخليـة نحو نفسـه ونحو ما 
يريـده كانـت قـد بـدأت قبـل ركـوب السـيارة بكثيـر، عندمـا اختـار الذهاب إلـى مكة رغـم كل تعقيـدات وضعه 
الصحـي، ورغـم المسـافة الكبيـرة التـي سـيقطعها بني البـر والبحـر للوصـول علـى الرغـم ممـا قد تـؤول إليـه الرحلة 
الفعليـة. في محطـة لاحقـة مـن الرحلـة يتعرض خليـل وسيباسـتيان للضرب والنهـب، يصحوان فجـأة وقد وجدا 
نفسـيهما مقيديـن إلـى شـجرة. هـذه اللحظـة تحديـداً هـي التـي تكشـف لنـا عـن العالمني المختلفين وعـن المكان 
الـذي يقـف فيـه كل منهمـا داخـل نفسـه والعالـم. يغضـب سيباسـتيان ويبـدو وكأنـه يلعـن الحـظ العاثـر الـذي 
أوصلـه إلـى هنـا، في حني يخبـره خليـل أن كل مـا عليهمـا فعلـه هـو الانتظـار فقـط. النـزق وقلـة الصبـر مقابـل 
الحكمـة والفهـم العميـق للـذات وآليات سـير الكـون تظهر بشـكل جلي هنا. وفي قمـة النقمة التي يعيشـها خليل 
يبـدأ التحـول الحقيقـي، ويبـدو وكأنـه يستسـلم تاركاً نفسـه بال مقاومـة، في اللحظة التي تبـدو فيهـا المقاومة عبثاً 
حقيقيـاً. يسـأل سيباسـتيان خليـل: »لمـاذا اخترتنـي؟« ويأتـي جـواب خليـل يقينيـاً: »لقـد رأيـت حلمـاً جعلني 
أعـرف أنـك الشـخص الصحيـح«. هـذا الـرد كان كافيـاً لسيباسـتيان، لأنـه، ربمـا، يحيـل الأمـر كلـه لقـوة فوقية 
وقدريـة لا تفيـد معهـا الأسـئلة والإجابـات، فهـو لا يعـرف لمـاذا اختـار مرافقـة خليـل منـذ البدايـة، كمـا أننا لن 
نعـرف كمشـاهدين لمـاذا اختـار كل منهمـا الآخـر في لحظـة مـا. في قمـة الأزمـة يختـار سيباسـتيان الاعتـراف، 
ويحـدّث خليـل عـن حلمـه الـذي رافقـه منـذ سـن الثماني سـنوات، وللمـرة الأولـى، وكأنمـا وصل إلـى نقطة لا 
يرغـب معهـا العـودة إلـى حيـث كان، لتأتـي الطمأنينة على شـكل يقني أيضاً عندمـا يخبر خليل سيباسـتيان أنه 

لـن يرى هـذا الحلـم بعـد اليوم.
عنـد إقترابهمـا مـن المحطـة الأخيـرة، يعرض خليل الإسالم على سيباسـتيان، ويخبـره عن الله الـذي يعرفه، وفي 
لحظـة نعتقـد أن سيباسـتيان اسـتجاب لهـذه الدعـوة عندمـا يردد الشـهادتين، والتـي كادت أن تكون لحظـة درامية 
سـاذجة لـو أنهـا انتهـت هنـا، إلا أن سيباسـتيان يعتـذر بلباقـة ودون شـرح طويـل عن أنـه لا يسـتطيع فعل ذلك، 

يبادلـه بعدهـا خليـل بابتسـامة رضى يتركنـا بعدها مرتاحني لنهاية منطقية وسلسـة.
خليـل، مـن مكانـه، ومـن ضوءه الداخلي، ومـن معرفته التي اختبرهـا وراكمها عن هذا العالم، ينقذ سيباسـتيان 
مـرة أخـرى، عندمـا يحدثـه عـن الرجـل الـذي لم يسـمع كلام الله ولـم يقطـع الحبل، ليمـوت متجمـداً في مكانه 
عـن ارتفـاع متريـن فقـط عـن الأرض. خليـل أدرك منـذ اللحظـة الأولى ما يـدور في جـوف سيباسـتيان، رغم أننا 
لا نعـرف تحديـداً مـا الـذي يـدور بداخلـه، إلا أن الإيحـاءات جميعهـا تخبرنا أنه شـاب قلِقٌ ومتوتـر، ويقف على 
مسـافة قريبـة مـن الغضـب في كل لحظـة. الفيلـم بطـيء في وقعـه، ولكن يمكـن القول أنـه أحد هذه الأفالم التي 
تتركنـا منشـغلين بفكـرة البحـث عن الـذات، بعيداً عن ضوضـاء الأحداث الكبيـرة والمفترقات الصعبـة، هو فيلم 
عـن رحلـة الأشـخاص نحـو أنفسـهم، ونحـو سالمهم الداخلـي )الطريق إلى لابـاز/ الطريـق إلى السالم( فنحن 
لـن نعـرف أبـداً اللحظـة التـي تتغيـر فيهـا الحيـاة، اللحظة التي لـن تعود بعدهـا الحياة كمـا كانت، فرحلـة قصيرة 

في سـيارة قـد تكـون الشـرارة التـي تجعلنا نبتسـم مـن العمق في طريـق العودة إلـى البيت.

»رقصة التانغو الأخيرة«: فيلم راقص مركزه عاصفة شخصية

إيلا تيلور

يمكنـك أن تقضـي وقتـاً سـاحراً مـع فيلـم »رقصـة التانغو الأخيـرة«، فالفيلـم يمنحك كل مـا يثيره رقـص التانغو من 
متـع لا تضاهـى. ولكـن بالنسـبة لماريـا نيفيس ريغـو، الراقصـة في الثنائي الأرجنتينـي الأكثر شـهرة، تحوّلت رقصة 

الحـب مـع شـريكها، والتـي اسـتمرت لحوالي خمسني سـنة إلى قصة كـره ممتدة عبـر الزمن.
يمنـح فيلـم جيرمـان كـرال الوثائقـي، ماريـا، المسـاحة لتحكـي قصتهـا، حيـث تظهـر مداخالت خـوان ذي الوجه 
المتجهّـم بشـكلٍ عابـر، دون أن تخلـو مـن إشـارات كبيـرة. هـذا الفيلـم المبنـي بـكل طبقاته علـى مفارقة منعشـة، 
يتبنّـى تركيبـاً سـينمائياً طموحـاً، إذ تتعاقـب مشـاهده  كميلودرامـا غيـر روائيـة مشـبعة بشـغفٍ لا يمكـن السـيطرة 
عليه، و يتبدّى ذلك بشـكلٍ أساسـي في المشـاهد التي تتمشـى فيها ماريا في شـوارع بوينوس آيريس وهي تسـتعيد 
تاريخـاً تحتضنـه علـى الرغـم مـن كل الألـم الـذي يميّـزه. هنـاك سِـرب مـن الراقصني، يبـدون بشـكلٍ مبالـغ فيـه 
ملقّنني بأدوارهـم، ومأخوذيـن بماريـا، بعـد أن يسـتمعوا لهـا، يحوّلـون ذكرياتهـا إلـى رقصـات محبوكة في الشـوارع 
المذهلـة والمقطوعـات الموسـيقية. إحـدى هـذه الرقصـات رقصة على بالط الرصيف المضـاء بضوءٍ ذهبـيّ على إيقاع 
»الغنـاء تحـت المطـر«. عمـل كـرال مـع فيـم وينديـرز )أجنحـة الرغبـة( والـذي كان المنتـج الرئيسـي لرقصـة التانغـو 

الأخيـرة، ويبـدو أثـر وينـدرز ذي الرومانسـية الحالمـة جليّـاً في حركـة الكاميـرا وهـى تلتـف حـول الراقصين.
لـن يتكـرر أبـداً ثنائـي راقص مثلنا« تقول ماريا، الآن في ثمانينياتها بشـعرٍ أحمر أشـعث، وسـاقين رائعتين كسـاقيّ 
الممثلـة سـيد شـاريس، ولكـن حتـى ماريا تنسـب لرفيقهـا السـابق في الرقص الفضـل في إنقاذ الرقصـة الأرجنتينية 
الشـهيرة مـن الاندثـار ودفعهـا لتصبـح عالمية. تزور ماريـا في الفيلم، الأماكـن الخاوية الآن، والتي كانت في السـابق 
حلبـات رقـص، ونـوادي تانغـو يرتادهـا أبنـاء الطبقـة العاملـة في بوينـوس آيريـس. التقـت بخـوان هنـاك، وبشـكلٍ 
سـريع صـارا تحـت الضـوء. ويعـود لموهبـة خـوان المبدعـة الفضـل في إنقاذهـم مـن الفقـر وإنقـاذ التانغـو مـن تهديـد 

الكومبيـا والـروك أنـد رول حني حـوّل الرقصـة لتصبح مناسـبة للخشـبة وأخذها إلى بـرودواي. 
يعتمـد التانغـو علـى توافـق متزامن بشـكلٍ صارم وشـديد. تسـتطيع أن تـرى في الفيلم  فتنـة وإبهـار الرقصات التي 
يؤديهـا الراقصـان الشـابان ويتخللهـا مشـاهد لنيفيـس وكوبـس وهمـا يرقصـان معـاً بطريقـة تفـوق مـا يسـمح لهمـا 
سـنّهما الكبيـر. ولكـن قصـة حيـاة ماريا وخوان خـارج الحلبة هي قصـة بعيدة كل البعـد عن التوافق الـذي يميّزهما 
كراقصَني. إنّ اختلافهمـا لا يعـود فقـط لمزاجيهمـا المختلفني -في الحقيقـة فهمـا يشـبهان بعضهمـا كثيـراً من هذه 
الناحيـة- لكنـه يرتبـط بالنسـيج الراسـخ لطبيعـة الرجولـة الأرجنتينية. وعلـى الرغم من مـرور عقود كثيـرة، إلا أن 
ماريـا لا تـزال تشـعر بالمـرارة لعـدم قدرتهـا علـى كبـح خيانـات خـوان الكثيرة والتـي نتج عنهـا طفلين ربّاهما بالسـر 
مـع امـرأة هـي الآن زوجتـه. »هـذا عـادي، وإلا فكيـف يمكن لـي أن أكون رجاًل« يعلّق خـوان بهدوء علـى خياناته 

للمرأة التـي أسـماها ب«قيثارتي«. 
يتخـذ خـوان مقعـداً خلفيّـاً في الفيلـم، وربمـا يعـود ذلك لخياره الشـخصي، أو لأن كـرال كان معنياً بأن تسـتأثر ماريا 
بحلبـة السـرد، ومـع ذلـك يعلّـق خـوان بصراحـة وبشـكلٍ عابـر »لـم أسـتطع أن أتحمّلهـا أكثـر«. بينمـا تقـول ماريا 
»كنـت مثـل قطـة صغيـرة في الحمـام تُـرش بالماء«. لم يدم ذلـك الوضع لفترة طويلـة. دون أن تملك عائلـة أو بطاقات 
تلعبهـا في هـذا الصـراع، لـم تملك ماريا سـوى الاسـتغراق في عملها الذي غذّاه غضبها، حسـب قولهـا، تجاه الرجل 

الذي اسـتغلّها وفشـل بـأن يبادلها الحب. 
حقيقـة أنّ الاثنـان اسـتمرّا في الرقـص معـاً لسـنوات دون أن يتبـادلا كلمـة يشـهد علـى هوسـهما المشـترك، علـى 
العوائـد الكبيـرة التـي حصـل عليهـا كلاهمـا، ولكن بشـكل أساسـي علـى إخلاصهما لفنّهمـا. في النهايـة اضطر 
خـوان لقطـع علاقتـه المهنيّـة مـع ماريـا بعد إلحـاح زوجته. ولكن مـن خلالهما اسـتمر التانغـو وتألق، وعلـى الرغم 
مـن أنهـا عانـت لفتـرة مـن أزمـة ثقـة بالنفـس إلا أنهـا تجـاوزت ذلـك وعـادت للرقـص مجـدداً. سـنراها في الفيلـم 
وهـي تحصـل علـى تصفيـق والنـاس واقفـون في »متنـزّه لونـا« ليمنحهـا مشـاهدة هـذا الفيلـم المثيـر جولـةً أخرى من 

لتصفيق.  ا
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أحمد شوقي

بعـض الأفالم تطـرح أفـكاراً تسـتحق التوقف والتأمل، وبعـض الأفلام ممتعة تسـتهدف إمتاع المشـاهد دون أن تُثقل 
علـى عقلـه بالكثيـر، هنالـك أفالم بالطبـع تفتقـر للصفتني، أمـا المجموعـة المحـدودة التـي يفتـش عنهـا كل محب 
للسـينما بال توقـف فهـي الأعمـال التـي تجمع الُحسـنيين: تحمل فكـرة ذكيـة وموضوعاً قاباًل للنقـاش، وتصيغه في 
قالـب ممتـع يحقـق الشـرط الأول للفيلـم السـينمائي وهـو أن السـينما مـكان لقضاء وقـت طيب لا لتعذيـب الذات. 

ضمـن هـذه القائمـة يمكـن أن نضـع الفيلـم اللبنانـي »فيلم كتيـر كبير« للمخـرج ميرجان بو شـعيا. 
الفيلـم هـو تطويـر لفيلـم قصيـر صنعـه ميرجـان بوشـعيا كمشـروع تخـرج بعنـوان »فيلـم كبيـر«، لينـال نجاحـاً كبيراً 
ويحصـد الكثيـر مـن الجوائـز حـول العالـم، الأمـر الذي دفـع المخرج إلـى تحويله إلـى فيلم طويل، بمسـاعدة شـقيقيه 
لوسـيان وكرسـتيان اللـذان أصبحـا منتجني سـينمائيين للمـرة الأولـى، تمامـاً مثلما يحدث للشـخصية الرئيسـية في 

الفيلـم زيـاد حـداد، والتـي يجسـدها آلان سـعادة المشـارك في كتابـة سـيناريو الفيلم مـع المخرج.
في حب السينما.. حبكة وتحية

حكايـة الفيلـم عـن ثلاثـة أشـقاء، يعملـون في تجـارة المخـدرات مـن خالل متجر المخبـوزات الـذي يمتلكونـه، يجد 
أكبرهـم زيـاد نفسـه وفي حوزتـه شـحنة ضخمـة مـن الأقراص المخـدرة، يريـد أن يهربها سـراً خارج لبنـان كي تصير 
ضربـة العمـر بالنسـبة للأسـرة، وهـو غـرض صعـب التحقـق في ظـل الكميـة الكبيـرة وأعني العصابـات المنافسـة 
الموضوعـة عليـه بشـكل دائـم. ليأتـي الحل عندما يسـتمع بالمصادفة لحـوار تلفزيوني سـجله شـربل، المخرج ضعيف 

الشـخصية الـذي يشـتري المخـدرات من الأخـوة حداد.
في الحـوار يتحـدث جـورج نصـر، الأب المؤسـس للسـينما اللبنانيـة والـذي كان فيلمـه »إلـى أيـن« أول فيلـم لبناني 
يشـارك في مهرجـان كان عـام 1957، عـن محاولـة قـام بهـا إيطاليـون قديمـاً بادعاء تصويـر فيلم سـينمائي في لبنان، 
كـي يسـتخدموا علـب خـام السـينما التـي لا تمـر علـى أجهـزة الفحـص في تهريـب المخـدرات. الفكـرة تغـري زيـاد 
الـذي يقـرر إعادتهـا، ولكـن مـع تفـادي خطـأ الإيطاليني الذيـن لـم يصـوروا فيلمـاً حقيقيـاً فتم كشـفهم، أمـا زياد 

فسـيصير منتجـاً حقيقيـاً لفيلـم قليـل التكلفة يخرجه شـربل نفسـه.
هـذه الحبكـة بالغـة الطرافـة تضـرب ثلاثـة عصافيـر بحجر، فمـن جهة هي مصـدر الجذب الرئيسـي للحكايـة التي 
يصعـب أن تسـمعه ولا تصيـر راغبـاً في معرفـة كيـف سـار الأمر، ومن جهـة ثانية يحمـل تحية لفن السـينما وروادها 
وعلـى رأسـهم جـورج نصـر الـذي يظهر بالفعـل في الفيلم. أمـا الهدف الثالـث والأهم، فهـو التمهيد لموضـوع الفيلم 
الأساسـي: العلاقـة بين البشـر والسـينما، وقـوة الصورة وتأثيرهـا البالغ، القـادر على إحداث تغييـرات جذرية ليس 

فقـط علـى نفوس الأشـخاص، بـل على المنظومـة الاجتماعية بشـكل عام.
من مجرم إلى منتج

 علاقـة زيـاد وشـقيقيه وأتباعهمـا بالسـينما تقتصـر علـى مـا يمكـن توقعـه مـن أشـخاص مثلهـم: المثـل الأعلى هو 
سلفسـتر سـتالون، والسـخرية قائمـة مـن الأفالم الفنيـة التـي »تحتـاج لشـهادة دكتـوراة حتـى تتمكـن مـن فهمها« 
كمـا يقولـون لشـربل قبـل أن يتحولـوا منتجني لفيلمـه الطويـل. عندمـا تبـدأ الخطـة لا يكـون في ذهن زيـاد أكثر من 
إنجـاز المهمـة بأقـل تكاليـف ممكنـة، وبالتالـي لا يسـأل مخرجـه إلا عـن الحـد الأدنـى لميزانيّـة الإنتـاج. لكـن ومـع 
بـدء خطـوات التحضيـر الفعلـي للفيلـم المزعـوم، يبدأ زياد شـيئاً فشـيئاً بـإدراك أن الأمـر أكبر بكثير مـن مجرد خطة 

للتهريب.

السـينما تجـذب الأضـواء، وفي بلـد مضطـرب مثـل لبنـان تـزداد المتابعـة كلمـا ارتبـط العمـل بأحـداث أكثـر 
سـخونة، لعبـة يكتشـفها زيـاد الـذي يريـد اسـتغلال كل أداة تمنـح فيلمـه شـهرة وشـرعية تضمـن للعمليـة 
النجـاح، بمحـض مصادفـة يجيـد السـيناريو رسـمها مـن رحـم التخبـط في صناعة الفيلـم والتخبـط الأكبر في 

القيـم الحاكمـة لمجتمـع ترقـد فيـه الفتنـة الطائفيـة تحـت الرمـاد منتظـرة للحظة اشـتعال. 
لحظـة يمسـكها زيـاد بذكائـه الفطـري ويحوّلهـا متواليـة تصاعديـة، تغيـر مسـاره مـن مجـرم يختلق فيلمـاً إلى 
منتـج تسـتضيفه الفضائيـات للحديـث عـن أزمـة السـينما اللبنانية، إلـى المزيد مـن المفاجآت التي تكشـفها 
نهايـة العمـل، المفاجئـة وإن كان يمكـن تصورهـا إذ ما مددنا الخطوط على اسـتقامتها، انطلاقـا من قوة الصورة 
القـادرة علـى خلـق وهـم أقـوى مـن الواقع، تنقلـب فيه الآيـات دون أن يمتلك أحـد القدرة على التشـكيك في 

كـذب جعلتـه الصورة حقيقـة دامغة.
واقعية وأداء وموسيقى 

مـا سـبق مـن أفـكار لا يتعـارض مع كـون »فيلم كتيـر كبير« قبل كل شـيء فيلم نـوع Genre film، فيلم 
جريمـة كوميديـة لـم يغـض المخرج لحظـة الطرف عن ضـرورة كونهـا ممتعة ومضحكـة، الأمر الـذي ضمنه عبر 

ثلاثة أدوات هي الأسـلوب والأداء التمثيلي والموسـيقى.
اختـار ميرجـان بـو شـعيا أسـلوب الواقعيـة الخشـنة Harsh Realism في تصويـر مشـاهده، بحيـث يقـل 
القطـع داخـل المشـهد للحـد الأدنـى، مـع محـاكاة الواقـع في شـكل الشـخصيات وطريقـة حركتهـا ولغـة 
حديثهـا، فالأحاديـث ـ علـى عبثيتهـا ـ قابلـة جـداً لأن تجـري علـى أرض الواقـع، خاصـة مـا يتعلـق منهـا 
بالسـينما وآراء العامـة فيهـا. الأسـلوب المذكـور يرسـم علاقة المشـاهد بمـا يراه، ويمنـح الممثلين مسـاحة كافية 
للتمكـن مـن الأداء، ليظهـرون جميعـاً في صـورة جيـدة إجمـالًا، مع تفوق ملحـوظ لآلان سـعادة في دور زياد 
وفـؤاد يمني في دور شـربل، بالإضافـة للممثـل الممتـاز الـذي لعـب دور »أبو الزوز«، مسـاعد زيـاد الذي يصمم 

أن يدلـي برأيـه عـن السـينما في كل المواقـف.
كل مـا سـبق تدعمـه موسـيقى تصويريـة ديناميكيـة وضعهـا الملحـن والمـوزع الشـهير ميشـال ألفترياديـس، 
تتسـارع إيقاعاتهـا أحيانـاً لتصبـح أقـرب للموسـيقى الراقصـة، وتشـكل في مجملهـا صوتـاً مصاحباً سـاخراً، 
يزيـد مـن حـس العبـث المسـيطر علـى الفيلـم بشـكل عـام، والـذي كان أحـد الأسـباب الرئيسـية لمـا يمتلكه 

»فيلـم كتيـر كبيـر« مـن ذكاء وخفـة ظل.

»فيلم كتير كبير«.. المخدرات والسينما علىالطريقة اللبنانية

الفيلم المرشح للأوسكار عن لبنان
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